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انحمد لله الذی من على البشرية بحضارة الاسلام . 
نشهد له بالفضل كله ٠‏ ونشهد. أن محمدا عبده ورسوله 
جاعنا دما صلحت به دنیانا من قبل ٠‏ وتصلح به دنیانا 
ولخرانا من بعد ۰ وترکنا على المحجة البیضاء ۰ لیلها 
کنهارها ٠‏ لا يزيغ عنها الا هالك ٠‏ 


وید ۰ 


فان الغالطات فى تاريخ الحضارة الاسسلامية » 
بل وقیمها بدأ اليهود والحاقدون على الاسلام زرعها 
مذ فون ون السيرة والفارية والفبتة و3 : 

ونشا مع السنة المطهرة من العلوم ما يستعان بأصوله' 
على معرفة صحة الحديث وضبطه کعلم الرجال ٠‏ أى بيان 
تاريخ الرواة للحديث ٠‏ ومنزلتهم فى التقى والامانة والحفظ 
بعناية وما الى ذلك مما يتصل بالاسناد واتصال الرواة ولقيا 
بعضهم ببعض » وكعلم الحديث رواية والاهتمام بالبحث 

۳ 


عن ضبط الثص الروی ‏ ومقارنته بالنصوص الشرعية 
الاخری » هل يوافقها أو يخالفها ٠‏ وهل فى أحد النصين 
زيادة لم ترد فى النصوص الاخرى الواردة فى 
اضوع عسوي الي :ذلك + 

وقد روى التاريخ الاسلامى ‏ بادىء ذى بدء ب كما 
تروى الأحاديث واخبار السيرة العطرة » ولكن المؤلفين 
لم يأبهوا بالروايات الواردة فى التاريخ ٠‏ كما كانوا يفعلون 
فى روايتهم للسئة المطهرة » وذلك لأن الحديث النبوى 
ترتبط به معرفة الأحكام الئرعية » وليس كذلك التاريخ ٠‏ 

ولهذا تسرب الى السيرة والتاريخ كثير من الاخبار 
کمتاج التحقیق ۰۰ وين كلك ما رواه اساتختنا وشپوخهم 
من أن عبد الملك بن مروان هو اول من دون الدواوین » 
وامر بنقلها من القبطية فى مصر الى العربية » ومن الفارسية 
اقافتا مها معا ای هر 
الشعوبیون للغض من شان انعرب » وروجه ضعاف العفيدة » 
أو من تنطلی علیهم الرواية » کالقریزی وغيره ممن نقلوا 
عن الشعوبیین الذين یخفون اتجاهاتهم الخبيثة تجاه 
لاسلام والعرپ اذ حكوا ما نقلناد ۰. 


1 


وهذه الدراسة تکشف عن تدوین الدواوین وتعریب 
النقنود فى السا ۰+ وکف: ان اسول جا العین 
اتخفناری اسلامی كانت فن القران أو اة ففیل رسو 
او الصحابة الذین امرنا الله ان نتاسى بهم : « والابقون 
الاولون من الهاجرین والانصار والذین انبعوهم باحسان 
رضی الله عنهم ورضوا عنه  )۱(>‏ « والسابقون السابقون + 
اولئك القریون »(۲) ۰ 
ولسال الله آن ينفع السلمین بهذه الدراسة » ویجعلها 
عملا خالصا لوجهه الکریم ٠‏ 
عبد التعال الجپری 


3 (۱) التوبة : ۲۰۰ (۲) الواقعة : ٠١‏ ۰ ۱۱ 


0 


2 
الدواوين ۰ بين التعريب والآصالة الاسلامية 
© الدواوین والنعريب : 
يتردد على الالسنة أن العرب عرفوا عن الفرس والروم 
نخلم السجلات والتدوین ¢ وأنهم قاموأ بتعریب الدو اوین ۰4 
وهذا بلا ریب پعتبر من الاعمال الهامة فى سياسة التعریب . 
ولكن الى ای مدى يبلغ هذا القول من الحقيقة ؟ 


© كلمتا < السجل » و « الديوان » : 
عرف العرب هاتين الكلمتين فى لغتهم قبل عصر 


اتترجمة والفتوح » ففى القرآن الكريم : « يوم نطوى 
السماء كطى السجل للكتب » (۱) ۰ 

وأما كلمة « الديوان » فقال الجوهرى : انها معربة 
يعنى انها كانت فى اصلها القديم فارسية » ثم دخلت فى 
لغة العرب قبل الاسلام واستخدمها العرب ونسی اصلها .. 
وقد جاعت على لسان ابن عباس » فيما رواه القلقشندی 
تال : الدیوان اسم للموضع الذى يجلس فيه الكتاب ٠‏ 


(۱) الأنبياء : ۱۰۶ 


وقال النحساس : والعسروف فى لغة الصرب أن 
« الدیوان » الاصل الذی يرجع اليه ویعمل بما فيه ۰ ومنه 
قول ابن عباس : « اذا سالتمونی عن ثىء من غریب 
انقرآن » فالتمسوه فى الشعر + فان الشعر دیوان العرب » . 
ویقال دونته : اذا آثبته ۰ والی هذا يبيل کلام سیبویه(۲) 
۰ والتسمية العربية دلیل وجود السمی ٠‏ 

وکان الرسول ب اول من خنم انکتب فى الاسلام 
حين قیل له : ان ملوك الاعاجم لا يقراون کتابا غير مختوم » 
فاتخذ خاتما نقش فصه »+ محمد رسول الله » ۰ فكان 
يختم به الکتب ۰ وهکذا كان عمر یختم کتبه » وقد جعل 
معاوية للخاتم دیوانا خاصا كما قال الثعالبى فى لطائف 
العارف(۳) ٠‏ 

وعندما فتحت الاسكندرية واستفر الأمر للمسلمين فى 
مصر أرسل عمرو بن العاص الى المديئة فى عام الرمادة » 
طعام! لاغائتها ۰ فأمر عمر بن الخطاب أن يبنى مخازن 
للقمح الوارد من مصر ؛ وآمر زيد بن ثابت أن يكتب الناس 
0 (۲) صبح الاعثی 7 ۱ ٩۹۰‏ 

(۳) صبح الاعثی : ۲۳/۱< 


على منازلهم » وابره أن یکتب لهم صكاكا من قراطیس » 
ثم يختم اسافلها » فکان اول من صك وختم اسفل الکتب 
والصکاك(+) ۰ واول من ابتکر نظام البطاقات وسجلات 
العطاء ( الراتب ) ۰ 

© نشاة الدواوین فى الاسلام : 

لاصل فى کل ما عرفه السلمون من الدواوین هو 
عمل رسول الله سك وصحابته والتابعین وتابعی التابعین 
رضی الله عنهم اجمعین › ثم نمت هذه الاصول واتسعت 
دوائرها مع اتساع الدولة الاسلامية » واستبحار العمران » 
ثم ابتکرت قوانین الضبط ومراجعة الحسابات وقيدها فى 
دفاتر » ویقال ان خالدا البرمکی اول من جعل الحساب 
فى دفاتر ۰ وکان قبل ذلك فى أدراج من کاغد ورق(۵) 
وهكذا ‏ شان كل شیء - بدات حركة تکوین نظم الدواوین 
فى الاسلام حتى ظهرت نظریا سنة ۵۸۷ ( ۵۷۰۱-۷۰۵ ) 
کیرسوم بتنظیم اصول ثابتة ۰ 

فما يقال من التعریب نلدواوین التی كانت فى البلاد 
الفتوحة لا یعنی ابتداع ما لا اصل له فى الاسلام » وانما قت 
ی 

(۵) صبح الاعثی : ۶۲۳۸۱ 


یعنی تحویل اللسان الأعجمی الى لسان عربی مبین » ایثارا 
للمصلحة العامة 04 وذلك أن الجماهیر عندها تتصل بدواوین 
الحكم المختلفة » وهى دواوين عربية اللسان والمكاتبات » 
الحياة المطلوب صبغ البشرية به ٠‏ وفيما يلى بيان لبعض 
هذه الدواوين : 
ديوان الجند والاحصاء 

كان أول ما عرف السلمون فى الاحصاء والضبط فى 
العدد والأحجام ما جاء عن عدد الصلوات والركعات 
والتسبیحات والسجدات » وعن لیام الصيام وموافیته» وانحج 
ومواقيته الزمانية والمكانية » وعن الحدة ف ىالطادق والوفاه: 
« فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة »(5) ۰ « واللائى 
يئسن من الحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
آشهر واللائى ام يحضن » (۷) وهكذا مدة الحمسل 
والرضاعة ۰ وعسدد الملائكة الذين على جهنم « عليها نسعة 
عشر » (۸) ۰ ومن ذلك ندب انسلمین الى محاسسبة 


(1) الطلاق : ۱ (۷) الطلاق : ۶ 
(4) المدثر : ۳١‏ ر ۰ اح مه 
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انفسهم « انما هى اعمالکم احصيها علیکم » ونظام الميراث 
ونصاب الزكاة وما بخرج زکاة ۰۰ وعدد الجلد للزانی غير 
الحصن وللسکیر ۰۰ وهکدا نجد الشريعة الاسلامية تطبع 
السلم علی التنبه والاحصاء . 

ومن هنا كان طبعیا » ویسپر فى هذا الاتجاه 
التربوى ما روى أن رسول الله مر امر فىاحدى الغزوات 
بعمل احصاء لمن معه » فقد روى البخارى ومسلم فى 
صحیحیهما - من حديث أبى حذيفة رضى الله عنه قال : قال 
ا 2 « اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس 2 
فکتبنا له الفا وخمسمائة رجل(٩) ٠‏ 

وعن قتادة فاق + آخر ما اتی به النبی ‏ شمانمائة 
الف درم مق التترین فا كام من منجنته خی ا 
ولم يكن للنبی بی بيت مال ولا لابی بكر » وأنما اول 
من اتخذ بيت مال عمر بن الخطاب ٠‏ 


© عمر یامر بندوین الجنود واعطاياتهم : 
ولا كان عهد عبر بن الخطاب أعاد تدوین عدد 


)5 صحیح البخاری :. یاب كتابة الامام الئاس ۱ 
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الجنود » ورتبهم فى سجلات مختلفسة حسب قبائلهم 
وبطونهم » وسجل الاعطیات الستحقة لهم (۱۰) » وهو 
فى ذلك یتبع ما سنه رسول الله به ۰ وقد روی فى 
سبب ما فعله عمر عدة روایات : 


» -روی أن ابا هريرة قدم على عمر بمال من البحرین‎ ١ 
» فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ فقال : خمسمائة آلف درهم‎ 
› فاستکثره عمر وقال : اتدری ما تقول ؟ قال : نعم‎ 
: مائة الف » خمس مرات ۰ فقال عمر : اطیب هو ؟ قال‎ 
لا آدری ۰ فصعد عير النبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم‎ 
قال : ایها الناس ۰۰ قد چاعنا مال عدن » فان شکتم کلنا‎ 
لکم كيلا » وان شئتم عددنا لکم عدا ۰ فقام اليه رجل فقال:‎ 
» يا أمير المؤمنين » قد رأيت الأعاجم یدونون دیوانا لهم‎ 
٠ فدون عمر‎ ٠ فدون انت دیوانا‎ 

۲ - ويروى أن عمر بعث بعثا ‏ وعنده الهرمزان - 
فقال لعمر : هذا بعث قد اعطیت اهله الأموال » فان تخلف 
منهم رجل من این يعلم صاحيك به ؟ فأثبت لهم ديوانا ٠‏ 
فساله عن الديوان حتى فسره » فاستشار عير المسئيين هی 

(۱۰) صبح الأعشى : ٩۱/۱‏ 

و 


تدوین الدواوین » فقال له علی ین ابی طالب : تقسم کل 
شتا ما آختیم كك من اال ول ت به هيما + 

وقال عثمان بن عفان : اری مالا کثبرا يسع الناس 
فان لم یحصوا حتى یعرف من اخذ ممن لم يأخذ » خشیت 
أن ينتشر الأمر (۱۱) ٠‏ 

وقال خالد بن الوليد : قد كنت بالشام » فرایت ملوكها 
دوئوا ديوانا » وجندوا جنودا » فدون ديوانا » وجند جنودا ٠‏ 
ويروى أن الذى قال ذلك هو الوليد بن هشام بن الغیرة(۰)۱۲ 

فاخذ عمر بهذا الرای » ودعا عفيل بن أبى طالب . 
ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم » وكانوا كتاب قريش » 
فقال : اکتبوا الناس على منازلهم » فابداوا ببنى هاشم 
واکتبوهم » ثم اتبعوهم اولاد آبی بكر وقومه » ثم عمز 
وقومه » وکتبوا القبائل » ووضعوها على الخلافة - یعنی 
لد على ترتیبه - ثم رفعوا ذلك الى عمر رضی الله عنه » 
فلما نظر فيه قال : لا » ولکن ابداوا بقرابة رسول الله 


(۱۱) يعنى تنتشر آلفوضی ۰ 
(؟١)‏ أحمد لطفی السید » قبائل العرب فى مصر » 
۰ .. نقلا عن فتح البلدان للبلاذری ص 5495 
۱۳ 


يله الاقرب فالاقرب » حتی نضعوا عمر حيث وضسعه 
الله » فشکره العباس على ذلك وقال : وصلت رحمك ٠‏ 


۳ - وقیل : لما فتح الله على السلمین الفادسية : 
وقدمت على عمر رضی الله عنه الفتوح من الشام » 
شع ااسلمین وقال : ما یمل للوالق من هنذا اكنال + 
فقالوا .جنيع < ازا اقافتا بيطي ماکان اة ب 
فقوته وقوت عياله » لا وکس ولا شطط » وكسوته وكسوتهم 
للشتاء والصيف ؛ ودابنان لجهاده وحوائجه وحبلاته الى 
حجه وعمرته » والقسم بالسوية » وأن يعطى اهل 
البلاء على قدر بلائهم » ويرم أمور الناس بعد » ويتعاهدهم 
فی الشدائد والئوازل حتی تنکشف ‏ .وريد باهل الفیء 
یعنی من نزلت فیهم الآية : « ما آذاء الله على رسوله من 
آهل الفری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والسکین 
وابن السسبيل »(۱۲) ۰ ثم یجوزهم الى كل مغلوپ 
ما بلغ القن . ۱ 

وروی الضحاك عن ابن عباس مثل ذلك ٠‏ وبين أن 
عليا وعمر اتخذا فى تفصيل العطاء رايا واحدا يقوم على 


(۱۳) الحشر :۷ ` ل ا 
1 
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آيات الفیء والغنيية فى سورتى الحشر السابقة 
والآنفال : « واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسسول ولذى القربى واليتامى والس‌کین وابن 
السبیل ٠ )١5(»‏ وعمل المسلمون بذلك من بعده(3١) ٠‏ 
ء - وقال ابن تيمية : وعندها كثر المال واتسعت 
البلاد وكثر الناس بدا عمر تدوين الدواوين(11١) ٠‏ 
وفرض عمر لأزواج النبى ب عشرة آلاف عشرة آلاف 
الامن جرى عليه البيع (يعنى كانت أمة ) فقالت أمهات المؤمنين: 
ما كان رسول الله يفضلنا عليهن فى القسمة ( يردن مارية 
الفبطبة وصفية ) ولكن' كان تیه يسوى بيننا » فسوی بينهن 
عمر رضى الله عنه » وجعلهن على عشرة آلاف عشرة آلاف ٠‏ 
وفضل عائشة بألفين » فابت » فقال : لفضل منزلنك عند 
رسول الله » فاذا اخذتها فشانك » يعنى توزعينها بمعرفتك ٠‏ 


“4١ 7 الأنفال‎ )۱۶( 

(۱۵) الخطط للمقريزى : ۱۱۶/۱ - ۱۱۷ ط العرفان 
لبنان ٠‏ 

(۱5) السياسة الشرعية ص ۲: - دار الکتاب العربی 
- وتاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامی ص ۰۱۲۰ 


و 


© ما السنة التی تم فيها التدوین ؟ 

قال الکلبی : انها سنة ۱۵ ه ۰ وقال آلواقدی : سنة 
عشرین هجرية » وعن الزهری : كان ذلك فى الحصرم 
سئة ۲۰ ه(۱۷) ۰ 

© فى ممر : 

وفی مصر كان عمرو بن العاص أول من دون للجند 
دیوانا خاصا بهم فى مصر(۱۸) » ثم اعاد عبد العزیز بن 
مروان تدوین الجند ثانیا » ودون قرة بن شريك التدوین 
الثالث » ثم بش بن صفوان تدوینا رابعا ۰۰ کل ذلك امعانا 
فى دقة الضبط للقوی العسكرية ومعاشها ۰ 


وفی عهد العتصم - ابو اسحاق بن محمد بن هارون س 
أمر عامله على مصر « کندر بن نصر الصفدی » باسقاط 
من فى ديوان مصر من العرب »2 وقطع العطاء عنهم » فععل 
ذلك » مما كان له أثره فى دفع العرب الى الاشتراك فى 

(۱۷) البلاذری » فتوح البلدان ص 1١55‏ والخطط 
القريزية : ۱1۶/۱ - ۱1 

(۱۸) النجوم الزاهرة : ۱۰۱/۱ - مصر فى فچر 


۱۹ 


الحياة العامة مع الصریین » ودفع عجلة التعریب 
قدیا(۹٩۱) ٠‏ 

© النظم العسكرية فى عهد الرسول : 

خرج النبى به بنفسه للجهاد فى ست وعشرین 
غزوة ۰ وأرسل سرايا يقودها غيره من الصحابة بلغت 
عدتها فى حیاته ستا وخسین سرية » منها ما يكون عدده 
تحیانا بضعة اشخاص ۰ 

۱ - وقد كان یجعل على رأس کل مجموعة « عریفا » 
يكون واسطة بين النبی او الأمير القائد العام للمعركة وبين 
هؤلاء الجنود القاتلین ۰ اذ لا پستطیع النبی أن یعرف 
لحوال كل فرد مباشرة ۰ 

؟ ‏ ومثل هؤلاء العرفاء ( النقباء ) یحلون مشکلات 
الأفراد » وقد حذرهم الرسول ب الظلم لمن يلون امرهم » 
وروى فى الأثر أنه قال : « العرفاء فى النار » يعنى ان 
و 


(15) الخطط للمقریزی ۰ الجلد الأول ص ١58‏ 
ط العرفان ٠‏ 


۷ 


واصل ذلك التنظیم للمسئولية فى القرآن : « وبعثنا 
منهم اثنى عشر نقيبا »(۲۰) » وفی عمل الرسول م 
عندما جعل على کل مجموعة من اهل بيعة العقبة نغببا . 


اي ب وا امیر مدنی آذا هو 
خرج للغزو ؛ يرعى شئون المدنيين الدينية والدنيوية › 
متلق ا روم للغزو بنفسه « عبد الله 
ابن أم مکتوم » ثلاث عشرة مرة بالرغم من أنه ضرير . 
كما استخلف عليها ایضا « آبا لبابة » و « جعال بن سرافة 
الضمرى » و « سباع بن عرفطة الغفاری » و« ابا رد 
الغفارى » و « على بن أبى طالب » . 

٤‏ - كبا كان يستخلف على آسرته واحدا من أقاربه 
لبرعی شئونها » فاستخلف علیا عند خروجه عليه الصلاة 
والسلام فى غزوة تبوك » وفی اکثر آحیانه كان يستخلف 
عليهن حسان بن ثابت > ويرسلهن الى أطمه » لانه كان 

ب أحصن آطام المديز: 

وهكذا كان فى استخلافه لا يعطل الكفاءات العسكرية 

عن دورها العسكرى الا لضرورة » ويستفيد فى الشكون 


ااا جنا لاه sss‏ 
(۲۰) المائدة : ۲ 


۱۷ 


اندنبة ممن لیس لهم كفاءة عسكرية ‏ کابن ام مکتوم 
وحسان بن ثابت رضی الله عنهما ٠‏ 

ه - وکان يستعرض الجیش قبل الخروج لای غزوة 
لیستبعد العناصر الضعيفة صحيا او معنویا ۰ فقد روی 
ابن عبد البر عن سمرة بن جندب : ان النبی بل كان 
يعرض غلمان الانصار کل عام » فمر به غلام » فاجازه 
فى البعث » وعرض عليه سمرة بن جندب من بعده » فرده 
النبی لله لصغر سنه ولضعفه ۰ قال سمرة : فقلت : یارسول 
الله » لقد أجزت غلاما ورددتنی » ولو صارعنی لصرعنه . 
قال النبی به : فصارع ۰ قال سمرة : فصارعته فصرعنه . 
فاجازنی فى البعث(۲۱) ٠‏ 

وقال الامام الشافعی . رد النبی ب سبعة عشر 
صحاپیا عرضوا عليه ابناء اربع عشرة سنة » لانه لم يرهم 
بلغوا السن » وعرضوا عليه وهم ابناء خمس عشرة سنه 
ناجازهم ۰ وهذا العدد هل كان فى أحد » آم كان فى 
مجموع غزواته ؟ 


(۲۱( ممصي a rs E‏ خ العرب 1 
مت ۱۳۲ عن الاستیعاب" ۰ 1 
۹ 


وفی هذا العرض رقف الناس صفوفا صفوفا ۰ وکان 
من عادته م ان يسال کل من يريد الغزو عن اهله » 
فان لم يكن لهم من یعولهم سواه رده > وان كان صغيرا 
ساله هل آذن له ابواه فى الخروج » مان اجاب بالنفی رده 
وقال له : « فاستاذنهما فان أذنا لك فجاهد » والا برهما ». 
رجلا جاء الى النبی به فقال : ارید الغزو » وجئتك 
استشيرك ۰ فقال الرسول إل : « وهل لك من ام » ؟ قال : 
نعم ٠‏ قال الرسول : « الزمها فان الجنة تحت اقدام 
الأمهات »(۲۲) ۰ 

٦‏ - وکان الصحابة یبنون للنبی مه عریشا فى مکان 
مرتفع یستطیع أن پشرف منه على سير العرکة ۰ كما فى 
غزوة بدر ٠‏ 

۷ - وكان يقسم الجند الى خيالة ورجالة ( بيادقة 
وفى اللغة المصرية بيادة أى مشاة ) كما يقسمون الى ميمنة » 
وميسرة » ومقدمة » ومؤخرة » وقلب ‏ أى وسط اجنحة 
الجيش .. ويكون القائد فى القلب عادة ٠‏ 

(۲۲) التراتيب الادارية : ۲۳۳/۱ 

e 


۸ - وکان هنالك فریق لاعداد الهمات اللازمة للجيش 
من ثیاب وسلاح » فکان يبعث البعوث لجيع السلاح » 
وشراء العدد والخیل للجهاد » ومن ذلك ارسال النبی مه 
سعیه بن زید الى نجد لیشتری منها خيلا وسلاحا حیث 
اشتهرت بذلك » وارسل عروة بن مسعود » وغیلان بن 
سلامة الى مدينة جرش ليتعلما صنع العرادات والنجنیق » 
والدیابات ٠‏ 

والنچنیق ب پفتح الیم وكسرها ‏ آلة لرمی العدو 
بالحجارة الکبیرة » یغنی عنها البارود الان ٠‏ وفی السير : 
ان اول بلد قذفه الرسول مه بالنجنیق فى الغزوات هو 
الطائف .) 

والدباپة : بيت خشبی صغیر مصفح یلصق بالحصن 
من خارچه » ویختبیء تحته الرجال فینقبون أسفل جدار 
الحصن » حى يتيسر اقتحامه على الاعداء من تلك الفجوة 
التى یثقبونها ٠‏ وقد استخدم هذا الاسلوب فى حرب 
الطائف لاول مرة فی الاسلام ایضا . 

والعرادة : کالنجنیق غير انها اصغر منه(۲۳) ۰۰ 
ویطول القام بنا اذا تناولنا كل شىء عن العسكرية الاسلامية ٠‏ 

(۲۳) تاريخ العرپ لمحيد آسعد : ۱۲۶/۲ - ۱۳۵ 

۱ اف 


© استطلاع اخبار العدو : 


ال دا الغووان دوق قو کب اسر قوف 
غروة ددر مثال لذلك يدل على دقة الاستخبار أو الاستطلاع» 
وهكذا فى يوم الحديبية وغزوة الأحزاب ٠‏ 


وقد تطور الأمر بالدولة ۰ فاصبح ذا ميزائية وادارة 
هامة ب فى دیوان الانشاء(ع۲) ٠‏ 


وقد وضع کتاب الرسائل والانشاء شروطا لاختیدار 
القائمین بهذه الهمة ۰ من تجرية عربية خالصة ٠‏ 

كما حفظت لنا السيرة من عیون الرسول (جواسیسه) 
أسماء « پسپس بن عمرو » و « عدی بن أبى الزغباء 
الجهینی » » ارسلهما لتعرف اخبار فافلة ابی سفیان فى 
عودتها من الشام فى غزوة بدر » و « عبد الله بن 
آبی حدرد » » الذی دخل فى قبائل هوازن » کانه وأحد 
منهم » ولخبر النبی مل بما اتفقوا عليه ٠‏ 


ممم ا ما 


(۲۶) صیح الاعشی: ۱۲۳/۱ - ۱۲۱ 
2 


© دبوان المسال والحراج 2 
عرف السامون منذ عهت رسول الله مه نظام خازن 
بيت مال المسلمين » غير أنه لم يكن هنالك فائض یدخر » 
وتبعا لذلك لم يكن هنالك خزانة أو حجرة خاصة بالمسال 
ولا سجلات للوارد وا منص فا + 


وفى القرآن والسنة كثير مما هو أصل لنظام « المسال 
العام » وفى هذا نزلت یات الزكاة ومصارفها وتحصیلها 
وميقاتها » ووردت الأحاديث التى تبين الأنصبة فى كل نوع 
من أنواع المال » ونزلت أيات توزيع الغنائم والفیء(۲۵) ٠‏ 
وغير ذلك كثير مما موضعه فى « الاقتصاد الاسلامی » 
و « المال العام » 


وعرف المسلمون بلالا أمينا على الصدقات ٠‏ فكان أول 
وال على بيت مال المسلمين رشحه الاسلام وليس الجنسية 
العربية ٠‏ وكان الرسول إل - فى دويلته الحدودة - يفوم 
على توصيل الحقوق لأصحابها ٠‏ ويوزع الغنائم فور انثهاء 
المعركة ٠‏ فلما اتسسع المال وزاد المسلمون اتخذ الرسول 


(۲۵) تاريخ, اليعقوبى ۱2۱۸۲ - 8417 ۰ طبعة ۱۹۶۱۲ 


۷۳ 


كد کتابا لذلك ۰ فکان الزبير بن العوام وجهیم بن الصلت 
یکتبان للنبی آموال الصدقات » وکان حذيفة بن اليمان یکتب 
له كرض التخل: » 


وکان لابی بكر بيت مال فى السنح ليس یحرسه أحد » 
فقيل له : الا تجعل من بحرسه ؟ قال : عليه قفل » فلما 
انتقل الى الدينة جعل بيت المال فى داره ۰ 
فلما كان عهد عمر بن الخطاب واتسعت الفتوح وکانت 
الأراضى التی استولی عليها السلمون فى مصر والعراق 
كثيرة » وکان توزیعها على السلمین الجاهدین . كما توزع 
الغنائم النقولة والنقدية - يشل حركة الجهاد ۰ فانه رضی 
الله عنه سلك فى هذا مسلك التبی ييه فى خیبر حین 
جعل الارض فى أيدى اليهود يزرعونها » ويعطون النبى 
والمسلمين جزءا من ثيراتها ٠‏ 

وأمر عمر رفى الله عنه عثمان بن حنیف وحذيفة 
ابن اليمان بمسح سواد العراق » وان تترك الارض لسن حى 
فى أيديهم يشتغلون بزراعتها ويعطون عنها خراجا للمسلمين 
ينفق منه على جيوشهم جيلا بعد جيل ». ولكى يكون تحصيل 


دی 


الخراج دقيقا ومضمونا وميسرا أمر أن لا يمسح تل ولا أجمة » 
ولا مستنقع ماء » ولا ما لا يبلغه الماء ٠‏ وان يمسح بالذراع 
السوداء » وهی ذراع وقبضة »2 واقام عمر ابهامه فوق 
القبضة شيكا يسيرا(؟؟) » امعانا فى توضيح المراد ٠‏ 

وبهذا رسم عمر للدولة ميزانية ثابتة بطريقة سليمة » 
وكان اول من ابتكر الذراع القیای الهندسى لقیساس 
الأراضى(77) وكان القياس بالذراع العربى قبل ذلك » 
وهو بمقياس الذراع الهاشمى ٠‏ 

وهکذا نش دیوان الخراج فی العراق ومصر اسلامی 
الغاية والاتجاه » والتقدیر » وکانت احکامه مستقرة وعادلة 
ومنضبطة الف فیها قضاة مسئولون عن ذلك ما جعلها 
ذات لوائح مرتبطة بمقاییس الشرع » وحول نظرة الواطنین 
الیها من کونها اجراء مدنیا ۰ الى انها التزامات شرعية 
لا يجوز التهرب منها ۰ ومن أقدم هذه الولفات کتساب 
« الخراج » لآبى یوسف صاحب ابی حنيفة ٠‏ 

وقد هش اهل البلاد الفتوحة لهذه الاجراءاث 


(۲۰) الرجع السابق ٠‏ 
(۲۷) صبح الأعثى 1۳۱/۱ 


Yo 


الاسلامية + فانها لرحمة کبيرة اذا قیست بما كان یفرضه 
علیهم الاستعمار الفارمی او الرومانی ۰ 

ولا كان حكم زياد بن ابیه للعراق الزم الخراج كلفة 
الحمل ومؤونته » وظل هذا الى أن زال سلطائه » وكان 
زياد اول من عرف العرفاء على الناس لجباية المال وغيره» 
وكان يقول : العرفاء کالایدی والمناكب فوقها(۲۸) ۰ وكان 
اتخاذه العرفاء والجباة سیبا فی اضافة اورم علی 
الخراج . 

ولما خربت الفتن العراق يما نش عن الصراع بين 
على ومعاوية ومن جاعوا بعدهما ۰۰ وشغل أهل السوان 
عن الزرع ۰۰ كان لا بد من تعمير الرافق الزراعية » وتحمیل 
اعباء ذلك على الاراضی الزراعية » فرسم آبو چعفر النصور 
بالقاسمة فى الغلات عند تحصیل الخراج(۲۹) ۰ 

© سجل الدیون والمواريث : 

أول من انشا سجلا للمواریث ونصیب الدولة منها فى 

(۲۸) صبح الاعثی : ۶۲۶/۱ 

(۲۹) الرجع الساپق ٠‏ 

۳۹ 


الأحوال التصوص عليها هو ابو سلمة سلیم بن عنز 
التجيبى الصری » قاضى مصر » قیل هو ممن شهدوا فتح 
مصر » وکان قاصها وناسکها » وبذلك رعی ایضا حقوق 
القصر والینامی ۰ فهو دیوان عربی النشاة لان آبا سلمة 
عربى أصيل » وهو من الطبقة الاولی من التابعین » ولاه 
معساوية فضاء مصر سنة ۰: ه » وتوفی بدمیساط 


سنة ۷۵ ه (۳۰) ۰ 


© سجل الدیون والعاملات : 

فى اواخر سورة البقرة نزلت آیات الدین والرهن 
عصر الرسول ره كان المغيرة بن شعبة والحصین بن نمير 
یکتبان الداینات والعاملات للرسول له » وهذا هو 
اصل مکاتب التوثیق فى العصر الحدیث ۰۰ ابر استوجبه 
بوجوبه الامام محمد عبده(۳۲) ۰ 

(۳۰) ضحی الاسلام : ۸۲۱/۲ 

(۳۱) البقرة : ۰۸۲ ۸۳ 

(۳۲) کتابنا « الضالون كما صورهم القرآن » 
س ۲۰۷ 


¥ 


© الحبوس ( الاوقاف الخيرية ) : 

يراد بالاحباس الاوقاف الخبرية الخاصة بالففراء 
الاکن رافق اله رعا لوان ات اسان 
والتعلیم » وكان آبو محجن توبة بن نمر الحضرمی 
( ۱۱۵ - ۱۲۰ ه ) فى خلافة هشام بن عبد اللك اول 
قاض بمصر وضع يده على هذه الاحباس © لضمان حسن 
استثهارها » وحسن انفاقها فیما وقفت عليه من 
امصالح(۳۳) ۰ 


© دیوان القضاء : 


القضاء الاسلامی عربی لحما ودما ۰ وفی نهاية السة 
العاشرة ( 1۳۱ - ٩۳۲‏ م ) وفبل حجة الوداع عين 
رسول الله بل علیا لیکون قاضیا بالیمن(۳۶) ۰ كما عين 
ابو بكر الصدیق عمر بن الخطاب قاضیا - ولبث سنة لا یاتی 


(۳۳) صبح الأعشى 2۱۸/۱ - ومصر فى فصر 
الاسلام ص ۹۷ 

(۳۶) الطبری فى تاريخه ۱۷۳۹/۶ رضا محمد 
رضا : الامام على بن آبی طالب : ص ۸۳ - ط الفاهرة 
سنة ۱۹۳۹ 7ب والبداية والنهابة ۵ س وتاریخ الیمن 
السیامی ص ۵۳ - ۵۶ 


YA 


اليه لحد للتقاضی فاستعفی آبا بكر من منصب القضاء وقال : 
لقد تناصف الناس فیما پینهم وعرف کل ذى حق حقه واعطی 
کل مسلم الحق الذی عليه لصاحبه فلم بکونوا بحاجة الى 
قاض ٠‏ 

كما عين عمر بن الخطاب فى المدينة عبد الله بن نوفل 
وعلى بن أبى طالب( 5") قاضيين » وكان اول قاض بالکودة 
جبير بن القشعم » وأول قاض بالبصرة ابو مریم الحنفی 
سنة ۱۶ ه » وأول قاض بمصر قيس بن أبى العاص السهبی 
سنة ۲۳ ه ء واول من جمع له القضاء والشرطة بمصر 
عائش بن سعيد » ولاه ذلك أمير مصر « مسلمة بن مخلد ۰4 
واول قاض بمصر نظر الأحباس توبة بن نمر » وأول قاض 
بمصر خرج لرؤية الهلال عبد الله بن لهيعة » وقد ولى 
القضاء غرة سنة ۱۵۵ ه » وأول قاض بمصر أدخل النصارى 
فى خصوماتهم الى المسجد ابو عبد الرحمن محمد بن مسروق 
سئة ۱۷۷ ه » وهو أول من اتخذ لمجلسه الشهود من فضاة 
مصر » كما أن آبا نعيم اسحاق بن الفرات أول قاض اتخذ 
للشهود ديوانا وكتب أسماءهم فيه ٠‏ 


۳۹ 


وما تولى الحارث بن مسكين قضاء مصر فى خلافة 
المتوكل اتخذ على المصاحف أمينا بجامع اتفسطاط يقوم 


بواجبين : 
۱ - یکون أمينا على مكتبة المسجد وكان عامة ما عیها 
هه 


۲ - ویکون رقیبا على نسخ الصحف ودقة الكتابة 
وضبط الکلمات(۳۱) ۰ 

وکان القاضی « الفضل » أول من آمر بتدوین حیثیات 
الحکم » وکان قد ولی القضاء سنة ۱1۸ ه 

وهکذا نجد أن دیوان القضاء اسلامی وعربی من اول 
يوم ۰۰ وکانت تطورات النظم القضائية تنشا فى ننل 
العروبة والاسلام ٠‏ 

وقد أسند القاضی ابن لهيعة ‏ فى عصر انامون - 
كتابة القضاء الى سعيد بن تليد » وکانت كتابة القضاء 
من اسمی ما يصبو اليه الفقهاء » كما اتخذ شهودا جعليم 
بطانته ومستشاريه » منهم معاوية الأسوانی » وسليمان بن 
برد » وغیرهما » نحوا من ثلاثين رجلا(۳۷) ٠‏ 

(5") صبح الاعثی ۶۱۷/۱ - 2۱٩‏ 

(۳۷) فى الآدب الصری الاسلامی ص ۱۵۶ 

۳۰ 


© البرید : 

سجلت كتب السنة والسيرة أن الرسول تیه كان له 
کتاب ۰ وان له مبعوئین یحملون رسائله الى اللوك والروساء 
خارج الجزيرة العربية وفی اطرافها ۰ وبحملون رسائل 
الرسل الیهم » ومن هؤلاء حاطب بن ابی بلتعة مبعوث 
النبی بيه الى القوقس عظیم القبط فى الاسکندریة(۳۸) . 

ولا استقر أمر الدولة الاسلامية واستبحرت كان لا بد 
لها من تنظیم هيكة ثابتة لحمل البرید من العاصمة الى 
الامصار » ثم من الأمصار الیها ۰۰ هذا بالاضافة الى ما پرسل 
الى غير الأمصار الاسلامية يشان الجهاد والدعوة الى 
الاسلام ٠‏ 

وفى مصر كان لبعض أمرائها كتاب يكنبون لهم 
الرسائل التى ترسل الى دار الخلافة(وم) . 

وكان البريد فى عهد بنى أمية منتظما وحلقة وصل 
بين الولاة وبين الخلافة والرعية والجند » فمما يرود 


اام 


(۳۸) دء أحمد شلبى » موسوعة التاريخ الاسلامی 
00/0۵ 
(۳۹) الخطط القريزية : ۱۱۸/۳ 


یویر 


۳۱ 


عن زياد قوله لحاجبه : « وليتك حجابی وعزلتك عن اربع : 
هذا النادی الى الله فى الصلاة والفلاح فلا تعوجنه عنی » 
و بانب عليه و الطعاء ۸ فان لاف اذأ 
أعيد تسخینه فسد » وطارق اللیل فلا تحجبنه » فشر ما ۰۰ 
جاء به » ولو كان خيرا ما جاء فى تلك الساعة » ورسول 
الذغر د فائه ان ابطا ساعة افسد عمل سنة ۰ فادخله علی 
ولو كنت فى لحافی(۰ع) ٠‏ 

وقد حفظ لنا الادب انعربی مکاتبات دارت بين أبى بكر 
وعلى عندما تلكا على فى البيعة » نهض على بعدها 
الى أبى بكر فبایعه (۶۱) ۰ وهكذا دارت مراسلات مكتوبة 
بين معاوية وبين على ابان الشجار الذى وقع بينهما(؟؟) ٠‏ 
وهكذا كتب آبو جعفر المنصور ‏ ابان خلافته - الى محمد 
ابن عبد الله بن الحسن السبط حين خرج على المنصور 
وتمرد عليه(؟14) ۰ 


(۶۰) صبح الأعثى : ١١5/١‏ 

(۶۱) صبح الاعشی : ۲۳۷/۱ - ۲۶۷ 

(۶۲) العقد الفرید : ۲۸۵۶/۲ وصبح الاعثی : ۲۳۲۸/۱ 
(۶۳) صبح الاعشی : ۲۳۱/۱ - ۲۳۱ ۰ ۲۵۲ 


۳۲ 


ولا ریب أن هذه الرسائل كان یحملها رجال على 
مستوی سیامی » وکانت تکتب بصيغة عربية وحكمة سياسية 
نخاصة ٠‏ 


ولما كان عهد المتوكل على الله أنشا ما سمى «البرید» 
وجعل السئول عنه عربيا(؛:) . وله ادارة نشولى 
« رکائپ البربد » وتحديد المسافات والمنازل » وتعبين 
كتاب متخصصين ٠‏ 


فى ههد 5 س یکتابه )) صیح الاعثی (( » وهو صورة متعلورة 
لما ذكرناه فى عهد الرسول بيه ثم أبى بكر ثم معاوية 
وعلى ثم أبى جعفر المنصور والمتوكل » ويبين « صبح 
الأعثى » تطور الامر الى استخدام ابراج للحمام الزاجل 
( الحمام الرسائلی )(450) كمأ فصل المقريزى انواع الدواوين 
مثذ العصر الفاطمى فى خططه(":) ٠‏ 

51 مصر فى فجر الاسلام ص‎ )٤٤( 

)٤۵(‏ صبح الأعثى : ۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۸ اثم الباب 
الأول والثائی من خاتمة الکتاب ٠‏ 

۱ الخطط للمقريزى ۲۳/۲ - ۲:۵ 


۳۳۳ 
( ۲ - اصالة الدوارین ) 


وجمیعها تکشف عن الأصالة العربية لدیوان الانشاء 
نشاة وتطورا ۰ 

© الترجمة والترجمون : 

ومما یتصل بالبرید - وهو لحد فروع دیوان الانشاء 
او دیوان الرسائل - معرفة اللغات الاعجمية لمن نضطر 
الى التعامل معهم » وهو ما یسبی الآن قلم « الترجمة 
والترجمین ۰ 

وقد بدا ذلك العمل مع بداية الاسلام » فقد روی 
محمد بن عمر الدائنی فى کتابه « القلم والدواة » باسناده 
المتصل الى زيد بن ثابت رفى الله عنه قال : قال لى رسول 
الله َد : « انه يرد على اشیاء من كلام السريانية لا لحسنها» 
فتعلم كلام السريانية » ٠‏ فتعلمتها فى ستة عشر يوما » وفى 
رواية : « انى أكتب الى قوم فاخاف أن يزيدوا أو ينقصوا 
فتعلم السريانية » فتعلمتها فى سبعة عشر يوما ۰ وفى رواية : 
قال : قال لی رسول الله س : « يازيد » تعلم كتاب يهود 
فانی - والله - لا آمن يهود على كتابى » قال : فتعلمت 
کتابتهم » فما مر لى ست عشرة ليلة حتی حذفته » فکنت 
اقرا له کتبهم اذا کتبوا اليه » واجیب اذا کتبوا ٠‏ 


۳ 


وفی رواية بلفظ : « العبرانية » بدلا من « السريانية » 
وهی تطابق رواية : « تعلم زيد العبرانية »(1۷) » وفی 
رواية : فاذا کتبوا اله قرات له ۰ ولعل سائلا یسال : کیف 
تم ذلك فى ستة عشر يوما ؟ ۰۰ ولکن العجب يذهب حين 
بعلم أن العبرية والعريية والمم‌يانية كانت لغات هی لهجات 
من اصل واحد » والبعد بینها وبين العربية لم يكن عظیما 
يحتاج الى اکثر من ذلك ۰ 

© التوقيمات : 

كانت الردود على الرسائل تكتب بعبارات آدبية 
حيدة » صادرة من المقامات العالية لمختلف طبقات الشعب 
وهی مما يزيدها انتشارا حتی تحفظ ۰ وتحاكى ويستشهد 
بها أو يقتبس منها » فانه ما كان يكتب فى دواوين الرسائل 
او البريد » الا قمم ممتازة فى اللغة العربية » وقد اشتهر 
بين هذه الردود على الرسائل ما سمى بالتوقيعات » وهی 
عبارات موجزة قوية الأداء جيدة السبك » قد تكون آية 
أو سنة مأثورة » او مثلا ساكرا ٠‏ 


۱۷۵ صبح الأعثى : ۱۱۵/۱ » وفجر الاسلام ص‎ )٤۷( 
٠ ط ثالثة » وأسندة الى البخارى قى صحيحه‎ 


۳2 


وبکاد شون جا« الجزء الاول من صبح الاعفی 
للقلقشندی الصری فى بیان نقافة الکاتب ومجلاتها .. 
كما دارت حول أدب الکاتب » واسلوبه » والعبارات المزنقاة 
عدة مولفات » منها أدب لكاتب لابن قتيبة ۰ والثل السائر 
لكين" كي + وين التويسيل: الى «مشاعة آلفرس رز 
لشسهاب الدین محمود الحلبى » والسناعتين لأبى صلال 
العسكرى ٠‏ 

وهذا يعنى أن دیوان الترجمة اسلامى النشاة . 
وانه ودیوان البرید آسهم! فى منح الأمة رصیدا جیدا من 
منتقى العربية الفصحی . 

© دیوان الانشاء ( الرسائل ) : 

تناول الکتابة عن نشاة وتاریخ وآداپ دیوان الانشاء 
عمالفة .من كان عملهم فى هذه الدواوین مثل أحمد بن 
فضل الله العدوى العمرى فى كتابه « التعريف بالمصطلح 
الشريف » وقال : انه دستور الكتاب » ثم تلاه « المقر 
ابتنوی » ابن ناظر الجيش » فوضع دستوره السمی 
« تثقف التعريف » ثم تلاه أبو العداس أحمد القلقشندى 
دی كتابه « صبح الأعثى » وقد ضمنه الكتابين المذكورين 


۳ 


مبله . اتف اليهما ما رآه واجبا وئافعا » مما جعلنی 


آستت تا هي هذد المادة عن غه اع 

© نشاأة دیوان الانشاء : 

.ل البلاذرى : كان أول من كتب للرسول - مقدمد 
للمذي. ص أبى بن کعب الانصاری 4 واذا لم يحفر دعا 
رسوا الله يرنه زيد بن ثابت الأنصارى فكتب له » فكان 
اہی وزد .“تبان الوحى بين يديه » وكتبه الى من يكاتب 
من الداس ۰ وما بقطع ¢ وغير ذلك ٠‏ راون ص كدب لد 
مزر قرش عبد الله بن سعد ین أبى سرح ۰ دم كدب لد 
عثيان بن عفان 3 وشم حدیل بن حسنه 4 وأبان دن ستید © 
د حور LE‏ ین سید ۰ و العلاء ین الحضرمي ۰ ومعاوية 
أبن ۳ سفیان 

وروى الواقدى أن حنظلة بن الربيع كتب بين يدى 
رسول ائله ي مرة » فسمى حنظلة الکاتب(1۸) ٠‏ 

وقال القلقشندی : آن ديوان الانشاء أول ديوان وصه 
هى الاسلام » وذلك أن النبی مه كان یکاتب آمراءه واصحاب 


تب 


(۸:) الیلاذريی ص ۶۷۲۳ ل فجر الاسندم ص ۱۷۶ 
ار 


سرایاه من الصحابة رضوان الله علیهم ویکاتبونه ۰ وکتب 
الى من قرب من ملوك الارض یدعوهم الى الاسلام » وسعث 
لبهم رسله بکتبه » فبعث عمرو بن امية الضمری انى 
النجاشی عالق الحبشة » وعبد اللو بن حذافة الی گسری 
أسرويز ملك الفرس » وهکذا ارسل الى القوقس ويلك الروم 
وملك اليمامة وملك البحرین ٠‏ 

وكتب لعمرو بن حزم عهدا حبن وجبه الى المن » 
وكتب لتميم الدارق واخوته باقطاع بالشام ۰ وكتب كتاب 
القضية بعهد الهدنة بینه وب قريش عام الحديبية » وكتب 
الامانات ( يؤمن بها من یکتبها نهم كصاحب أبلة ) الى 
E‏ من کتبه التی کتبها الی عباله تحمل عهودا 
جابعة لعانی الشريعة وسافر احکام الحلال والحرام > 
وأمر فى حجة الوداع من یکتب خطبته لمن طلب مته ذلك ۰ 
وکتب الى اليمن بشان ثورة العنسى کتابا ارسسلد مع 
وبر بن يحنس(45) ٠‏ 


(49) تاريخ اليمن السياسى لحسن سليمان ص ۵۳ » 
AY ¢ ۰‏ 


۳۸ 


وهذه الکنابات كلها متعلقها دیوان الانشاء » وند 
روی ان كان للنبی مه نيف وثلائون كاتبا منهم ابو بكر 
وعمر وعثمان وعلی وغيرهم » وکان الزمهم له فى الكتابة 
زيد بن نابت ومعاوية بن أبى سفیان(۵۰) ۰ 

وهكذا استوزر ابو بحر عمر » وکتب لابی بكر بعد 
رسون الله نت عثمان بن عفان وريد بن ثابت ۰۰ وعثمان 
هو الذی کتب عهد آبی بكر بالخلافة الى عمر ٠‏ 

ولا ولی عمر الخلافة كان يكتب له زيد بن ثابت 
و کید الله بن خلف © ومن روائع ما سجله الآدب والتاریخ 
من کتب عمر ما کتبه الى عمرو بن العاص بمصر واجابة 
عمرو على رسائل عمر » وما کتبه عمر بن الخطاب توجیها 
تلقضة(۵۱) ٠‏ 


ولا تولی عثمان الخلافة کتب له مروان بن الحکم ٠‏ 


(۵۰) النجوم الزاهرة ۳۲/۱ - وتاریخ الاسلدم 
تلذهبی ۲۸۲ 

(۵۱) العقد الفرید ۲۱/۱ - ط مصر سنة ۱۹۲۸ - 
ومقدمة الفقه علی الذاهب الاربعة ٠‏ 


۳۹ 


كما کتب لعلی م من بعد عشمان عبد الله بن آبی ‏ فع 
مولى رسول الله كيه » وسعید بن نجران الهمدانی . 

وکتب للحسن بن على : عبد الله بن ابی راقع .نب 
ابیه من قبل ٠‏ 

ثم كانت دولة بنى امية عتوالی خلهاؤعه - من معاوبة 
ابن أبى سفيان فمن بعده » وأمر ديوان الانشاء فى زمن 
كل واحد مفوض الى كاتب يقيمه ٠٠‏ وكان الخليقة هو الذی 
يوقع على القصمص(۵۲) ويحدثها بنفسه ٠١‏ والكاتب 
يكتب ما يبرز اليه من ذوفيعه ؛ وبترفد بسم على حکمه » 
ومن أشهر كتابهم عبد الحميد كاتب مروان بن محمد 
آخر لخلئائهم » وكان لفظ الكاتب فى عهد بنى أمية يعادل 
لفظ الوزير فى عصر بنی العباس(۵۳) ٠‏ 

وفى عهد العباسيين كان ديوان الانشاء : حینا يضاف 
الى الوزارة » فيكون الورير هو الذى ينفذ أموره بفلمه » 
وبتولی احواله بنفسه » وتارة ینفرد عنه بكاتب ينظر فى 


۱ التأشيرة والتوجيه بالرای الطلوب نندیذه ٠‏ 
(or)‏ صبح الأعشى 50/1 


۶۰ 


آمره » ویکون الوزیر هو الدی ينفذ اموره بکلامه » ويصرهها 
بنوقیعه على القصص ونحوها ۰ وربما وقع الخليفة بنفسه ٠‏ 
ومن اسهر كتابهم اين المقفع ¢ والصاحب كافى الكفاة 
آسماعبل بن عباد وابو الفضن ابن العمید » وعيرهم(۵4) ٠‏ 

© حال الدیوان فى مصر : 

ابا حال ديوان الانشاء فى مصر من الفتح الى بداية 
الدول الطولونية ۰۰ فقد توالى نواب الخلفاء على مصر » 
واقتصر الأمر على المكاتبات لأبواب الخلافة » والنزر اليسير 
فى الكتب » أو يتناقل على الالسنة كثير من أمثال وصف 
عمرو بن العاص مصر واحوالها لعمر بن الخطاب ٠‏ 

أما فى عهد الدولة الطولوئية » فكانت ذات استقلال 
الدولة الاخشيدية فانتظم ابر المكاتبات والولايات ٠‏ وازدهر 
الدیوان فى العصر الفاطمی » وفى عهد صلاح الدين الأيوبى 
-جمع أمر الدیوان والوزارة للقاضی الفاضل ۰ 

٩۳ - ٩۱/۱ صیح الاعشی‎ )۵۶( 

4١ 


وکان ابن طولون یفضل الصری على غيره ولو كان 
مستواه الادبی اقل » وقول : اصلح الاشباء لمن منك بلدا 
أن یکون کاتبه منه » وأن یکون شمل الکاتب فيه فذلك 
یجعل الکاتب بطانة له » والعائد سیعود فى الني‌اية على 
ابن اليلد وبلده(۵۵) ٠‏ 


فيا يقال من أن ديوان الانشاء والرسائل كان يكتب 
بالقبطية » ثم نقل الى العربية قول خطا ۰ لان الدواوين 
التى كانت أعجمية لم يكن فیها هذا النوع الذی نشأ طبعیا 
مع الحكم العربی فى مصر(01) ۰ 

© ديوان الطراز : 

يراد بذلك وضع علامات رمزية للدولة والخليفة مطرزة 
على اثثیاب .٠‏ وقد استعاض, السلمون عن الصور التى 
كانت فى الطرز الفارسية والرومية ٠‏ بکتابة أسماء وكلمات 
عربية تجرى مجرى الفال الحسن والدعاء » كما قال 


(۵۵) فی الآدب المصرى الاسلامی ص ۱۰۳ تب ۱۰۶ 


1۲ 


ابن خلدون(۵۷) » وبهذا رال طراز نقوشه صلببية فهو بذلك 
دیوان عربی الواقع والهیکل ۰۰ وان لم يكن عربی النشاة ٠‏ 


ومن هذا يتضح تعدد دواوین الکتاب(۵۸) وانها 
عربية اللشب ۰۰ فدیوان الاتشاء والجند والشرطة والقضاء 
والخراج ولدت اسلامية وترعرت فى ظل الاسلام والعروبة ٠٠‏ 
وکان لهذا تاثیره فى لغة المتعاملين معها وطبعهم بطابع 
العروبة ٠٠‏ لما قلناه من سلطان الدین والصکم على 
الغلوبین ٠‏ 

وقد كان ولاة مصر عربا طيلة عهد بنی أمية » ثم فى 
عصر العباسیین الى أن كان آخر الولاة العرب للعباسیین 
عنبسة بن اسحاق ( ۲۳۸ - ۲:۲ ه )(04) ۰ 


ومن چاعوا بعد عنبسة کانوا یجیدون العربية » 
ویولون من أصبح لسانهم يها فصیحا ٠‏ 


(۵۷) التاریخ السياسى العام ص ۵۲۶ وبقدمة 
ابن خلدون ص 1۷۲ ط بيروت ٠‏ 
(۵۸) تاريخ الاسلام السياسى والدينى : ۳۶5/۱ 
والتاريخ الاسلامى العام ص 075 
(059) مصر فى فجر الاسلام ص ۳۰ ۰ ۳۱ 
۳ 


قال ابن خلدون : لقد اكد الحاجة الى دواوین الرسائر 
والبلاغة نی العبارة عن القاصد » ء٠‏ وهذا به‌نی أن 
البلاغة العربة فرذت ننسه؛ على رسائل الحلناء :الأمراء 


٠ والولاة‎ 

شم قال : وكان الكاتب للامير يكون من أهل تسبه ٠‏ 
ومن یا اه كنا كان تام را اما 
بالشام وانعرای أمراء من أعليهم لعظم ابانتیم وخلوس 
أسرارهم ۰ 

ا که الباق وتان ا 
So‏ اس وين ود هذا N‏ 
القذزة ای اكل بالعريية مم وقد كرك لذ الخلقاء والابراء 
ناوات دز ایا :رقنا دوعر بن یا 
وكتاب الرسائل عبد الحمید الكاتب الذى كتب اروع النصائح 
با ینبغی للكاتب أن یتحلی به(1۱) 


(1۰) العبر ۳۷/۱ اط بیروت ۰ 
(1۱) العبر ۳۹/۱ - 5554 ط ببروت التي تعتبر 
القدمة جزعا اول ٠‏ 
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© دور عبد الملك بن مروان في ندرب الدواوين 
ر ۱۵ س كم A‏ / ۱۸۵ س ۷۰۵ ن >4: 

آمران خدلر ان اشا فی نرویج شسافعة تعريب 
بد الملك بن مروان للدواوین ٠‏ 

أولهما : الرغبة فى الدعاية لبنی أمية وفضائل 
المروائيين منهم ٠‏ 
اهلا لللت والاظام فقال مقالته عن نقل الدواوین الی 
العربية . وجاء الى بصر يحمل هذه الشائعة » وهو امیر 
فی التاريخ ۰ ۰ وكذبة الامبر بلقاء مشهورة ۰ 

ثم كانت تالثة الأثافى وهی الحركة الاستشرافية التی 
تبذل کل جهدها لترویج ما ینتقص فضل الاسلام ونظمه فى 
فى خبث ودهاء ٠٠‏ حتی اصبحت دعوی نقل الدواوین 
القبطية واليونانية والفارسية الى العربية مسلية يبنى علیها 
بيان اثرها فى ترقية الفکر العربی والحضارة العربية » ثم 


1 


جری وراء الستشرقین - کفیلیب حتی - جمع مدرسة التاریخ 
فى القرن العشرین (1۲) ۰ 

قال ابن خلدون فى مقدمته(1۳) : 

فى عهد عبد اللك كان قد انتقل القوم من غضاضة 
البداوة الى رونق الحضارة ۰ ومن سذاجة الامية الى 
حذق الکتابة ٠‏ 


وظهر فى العرب وموالیهم مهرة فى الکتاب والحسبان 
( علم الحساب ) »2 فامر عبد الملك بنقل الدواوین الى 
العربية » أمر بذلك سليمان بن سعيد واليه على الأردن » 
ابن روسف هذا الأمر بصالح بن عبد الرحمن فنقله من 
الفارسية الى العربية ٠‏ 

۱۷۰ فيليب حتى : تاريخ العرب ( مطول ) ص‎ )٩۲( 
الاسلام السیاسی والدینی £071 والدکتور آحمد شلبى‎ 
فى موسوعته ۰ وشوقی صیف فى العصر العبای الاول‎ 
۱٩ ص‎ 

(5) مقدمة أبن خلدون ص ۱٩۳‏ - آو الجاء الاول 
من العبر ط بيروت ۶۳۲/۱ - ۳۳ - وحاجی خليفة فى 
کشف الظنون 21۶/۱ ط اسطتبول سنة ۱۳۲۱ ه ۰ 

11 


واكمل من جاعوا بعد ابن خلدون صورة التعریب 
غفالوا : ومی خلافة الولید بن عبد اللك ( ۸۱ - ٩۰‏ ه ) 
وفيل ( ۸۵ - ۸۸ ه ) آمر الوالی على مصر من قبله 
« عبد الله بن عبد اللك » بتدوين الدواوین فى مصر 
باللغة العربية بعد أن كانت تكتب بالقبطية ۰ وقال المقريزى : 
وكان ذلك سنة لالم ه وجعل على الديوان ابن يربوع 
الفزاری(14) ٠‏ 

وقال القلقشندی : ان أول من نقل ديوان مصر من 
القبطية الى العربية هو عبد العزيز بن مروان » ابان امارنه 
على مصر ۰ ذكره صاحب المنهاج فى صناعة الخراج(1۵) 
ولا ريب أن ذلك جعل من اللغة العربية لغة دولة بعد ان 
کانت لقة للحياة الدينية الاسلامية فی يضر (11) ۰ 


وقد اضطرب المؤرخون فى لغة دیوان الخراج بمصر 


(1۶) خطط المقريزى المجلد الأول : ۱۷۵/۲ اط 
العرفان ب والتاریخ الاسلامی العام ص ۵ “¢ غير أنه قال 
« أليونانية » بدلا من القبطية ٠‏ 

(7۵) صبح الاعشی : رضت 

(75) عمر فروخ : العرب والاسلام فى حوض البحر 
الابیض المتوسط ص ۱۰۸ 


4¥ 


هل هی القبطية كما فال القلقشندی ام انها كانت اللغة 
اليوئانئية التی كانت اللغة الرسمية للبلاد عند الفتسد 
الاسلامی وقبله (۱۷) ٠‏ 

ویروی أن سبب حمل الموظفين على التعامل بالعربية 
هو آن حسابات الدولة كانت فی ید صخار الوظفین الذیر 
زوروا وتلاعبوا فیها کثبرا ٠‏ وقد أدى تعریب الدواوین الى 
منع تلاعب الوظفین بالحسابات(1۸) ۰ 


وهذا اقرب الى التصدیق ۰ وان كان من العوامل 
التی ساعدت على انفاذه هو استشعار العرب تجاه الکتاب 
فى الدیوان بثیء من الضجر حین تکون الراجعة لشئونهم 
واذا لوحظ أن دیوان الجیش عربی ۰ وهو لب 
القصيدة ۰ وكذلك كل الدو وین - ما عدا الخراج ‏ عرف أن 
(1۷) فیلیب حتی فى تاريخه المطول ص ۲۷۰ » على 
ابراهيم فى التاريخ الاسلامى العام ص ۲۲ » ۲۲۵ » ومحمد 
عمر الداعوق فى كتيبه : عبد الملك بن مروان ص 5؟ ۰ ۲۷ 
ط. ببروت 6 والدكتور شلبى فى موسوعته : ۹/۵ ¢ ۵۱ 
وسيدة کاشف فى : مصر فى فجر الاسلام ص ۱۷۸ - ۹۰ 
(54) من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ص 8۰ 
والتاريخ الموحد للامة العربية ص ۸٩‏ 
4A‏ 


حجهم ما وجب تحريبه هو سجلات المبزائية والایرادات 
والمصروفات ٤‏ ولیس هو دیوان الانشاء الذی أصبح فى 
طوره الاخبر یشیل کل الدواوین باعتبارها فروعا منه . 


ومهما يكن من ثیء » فانه لا ریب أن تعریب هد 
القدر من الشئون الحكومية ٠٠‏ كان من عوامل الانصراف 
عن اللغة اليونانية نهائیا والالتغات الى اچادة اللعة العربية 
التی هی ضرورة للعمل فى الدولة ٠‏ وبخاصة الراکز 
الهامة .۰ 

لذلك كله كان لهذه الدواوين التی اثبتنا أصلها 
ونشأتها العربية » واستمرار تطورها وتفاعلها مع المجتمع 
المصرى » اعظم التأثر فى تعريب البلاد وبخاصة ان كل 
الناصب كانت عربية الطابع والتسمية ٠‏ فانت تسمع فى 
وظائف الدولة كلمات : خليفة السسلمن - آمير المؤمئين - 
الامام - القاضی - المحتسب - نقابة الاشراف - وزارة تنفيذ 
أو فویض - واجعل لی وزیرا من اهلی - ابو بكر وزیر 
ال او لزاع اور هة واه الح 
انوزير - نائب الامام - السلطان - نائب السلطان - المعام ‏ 
الشرطی - الوالی - العامل .ب صاحب البريد ‏ الزایات 

۹ 


والاعلام - الفتح - الغژو - الغزوة - السرية - عضد الدولة . 
معز الدولة ‏ التقسدم أو القندم - نظام الك بت 
صلاح الددن ‏ آسد الدين ‏ نور الدين - الناصر ‏ التصور ب 
المعتيد - الظفر - العمید - الظافر - الصاحب - التوگل .. 
وان كانت هذه الالقاب چاء اکثرها موخرا ولک‌یا تجری 
فى آثار التقدمین كبا ظهر فى الذاهب بالعربية اسماء 
الرافضة - الخوارج - الشيعة - العتزلة الباطنية ٠‏ 


واول من لقب عير بن الخطاب بامير المؤمئين هر 
عبد الله بن جحش ؛ وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة ۰ وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل 
المديئة وهو يسال عن عمر ويقول : ابن امير المؤمنين ؟ 
وسبعها انصحابة فاستحسئوا ذلك ٠‏ وقالوا : اصبت وائله 
أسية » انه ب والله ب أمثر المؤمئين حقا ۰ فدعوه بذلك وذهب 
لقبا له فى الناس )14٩(‏ وكان استخلافه فى ۲۲ جمادی الآخرة 
سنة ۱۳ ه » ولکن اصل هذه التسمية وارد فى السنة : « اذا 


(59) أبو عبد الله مجهد بن يزيد 0 تاريخ الخلفاء 
ص ؟١؟ ‏ ط مؤسسة الرسالة ط آولی سنة ۱۹۷۹ تحقیسق 
محمد مطيع الحافظ ٠‏ 
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کنتم ثلاثة فابروا علیکم واحدا منکم » ۰ وفی غزوة مؤنة 
عبن رسول الله بل خلاثة أمراء قائلا : « أميركم فلان ثم 
فلان ثم فلان » ٠‏ 

ومن المصطلحات العربية النشاة : الجباية والجابى - 
والخراج - والخراص ‏ والعاملون عليها ‏ والزكاة - 
والوالی - واهل الکتاب - والارض الوات - والتصاب 
- والأرش - والدية - والقصاص - والفدية - والعتق + 

وظهرت فى العصر العباسى آلقاب عربية كذلك مثل : 
الشاور - السجل » واصله فى الفرآن : « كطى السجل 
للكتب  )۷۰(‏ والخاتم . والکاتب » واعطیات الجند - 
ورب السیف والقلم » وهو جعفر بن یحیی البرمکی ب 
والدیوان - والعسکر(۷۱) ٠‏ 

واسماء أو ألقاب تتکرر على السامع لا شك آنها تحفظ 
وتستخدم ۰۰ وهل هذا الا حركة ذات شأن فى التعریب ٠‏ 

كان منطقيا أن يتعلم المثقفون وموظفو الدواوين التى 

٠١4 : الأنبياء‎ )۷۰( 

(۷۱) تاريخ أبن خلدون 1.01/١‏ 108 ط بيروت ۰ 

۱ 


نستخدم اللغة و ٠٠‏ عدخ اللغا > غير أن حب 
الاعلامى لار دعردب الدواوين فى تعريب اأجتمع غر العر:ی, 
كان اکبر من اللازم أو الحققة » لآن كديرين جدا لا بعرفون 
أبواب هذه الدواوبن حتى أصبح رن أمثلة المصريين المحفوظه 
أن «السلطان من ل معرفه السنطان» ۰ ولهذا کان ُشرون من 
الفلاحين هى الريف لا يحسئون اللغة العربية مما أدى ال , 
ان تكون الوثائق التى تعطى لهم مدوتة باللغتین : العربية 
واليونائيد حتی منتصف القرن الثالث الهجرى ۰ كما زعه 
جروهمان فى ,«.حاضراته عن الأوراق الدردية العربیة( ۷۲) ٠‏ 

ويلاحظ ان القبط الذين کانوا يعملون فى الدواوين 
كانوا كثرة فى القرون الأولى » ولم يثر شدهم أحد . 
حتى جاء عهد الممالبك فى القرن الثامن الهجرى ۱ الراب 
عشر الميلادى ) فقامت حركة شعبية تستهدف اقصاء‌هم عن 
الديوان نتيجة تفاحش كثرتهم » واستر خاكهم عندما اندلعت 
الحروب الصليبية » وتقاعسهم عن متابعة التیسار 
الوطنی(۷۳) ۰ 


(۷۲) مصر قى فجر الاسلام ص ۳۰۵ 
(۷۳) الرجع السابق ص ۲۰۷ 


o 


ولکن هذا كان بعد استقرار اللغة العربية فى مصر 
اكمل استثرار . 

قال ابن قتيبة والقدسی : كان الكتبة بمصر والشام 
نصارى منذ عهد معاریةر:۷) ٠‏ 

وال الصابى فى كتابه الوزراء(۷۵) : أن الناصر 
لدين الله الفاطمى قلد قيادة الجيش كاتبه « اسرائيل 
النصرانی » وهکذا قلد العنضد آمر الكتابة ملك بن الؤليد 
النصر‌انی » كما ولی العزيز بالله آمر الکت‌ابة عيسى بن 
نسطورس النصرانی » واستناب بالشام يهوديا امه 
« بنشا » فاذی الصریین والشوام » وکانت النيابة امرا عظیما 
وسلطة کبری 


عالم العراق - بجواز تولی الکتابی وزارة التنفیذ(۷5) » 
واستند خلفاء المسلمين العرب الى هذه الفتوی فیما دون 
(:۷) ظهر للاسادم ۸۳/۱ وعیون الأخبار ۱۸۳/۱ 
(۷۵) ص وه 
(۷۰) ظهر الاسلام ۸۳/۱ س 6م ۰ ۸۱/۱ 
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منصب الوزارة » بل وفیما یرتقی الى مستواها كذلك فى 
بعض الاحیان ٠‏ 


وظل الامز كذلك حتی اتسع الخرق على الراقم 
وضج السلبون بالشکوی » ومن ذلك ما روی عن الدکتور 
الشيخ امین الصری الذى صعد السجد الجامع بدمشق 
وخطب خطبته الشهورة بافتتاحیتها « الحمد لله الذی 
اذل المسلمين برئيسهم آمین الحافظ » واعز النصاری 
والنصرانية والالحاد بمیشیل عفلق »(۷۷) . 
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وعميد كلية التربية بجامعة ام القرى بمتة المكرمة ٠‏ عاش 
بها حتى توفى بأوائل الثمانينات » وكان احد فادة الاخوان 
المسلمين فى سوريا ۰۰ كان عالمأ متودسعا كريما ‏ وميشيل 
عفلی آحد فادة ووؤسى حزب البعث شيوعى » وامين الحافظ 


o 


النقود العربية بين الاصالة والت‌ریب 


© بين يدى دراسة النقود العربیة : 
فن هذه الذرافة © هو الوه الاريك 
لما يشاع من أن المسلمين تبع فى مدنيتهم للبلاد التى فتحوها » 
سواء فى تعريب الدواوين أو تعريب النقود أو العلوم الطبيعية 
او الفلسفية ٠‏ 
وفی هذه الرسالة نتناول امر النقود وان لها اصلا فى 
حاهلية العرب » وفی صدر الاسلام » وقد سبق لنا تقدیم 
تصویب تاريخى لأسطورة تعریب الدواوین فى عهد عبد. اللك 
ابن مروان ۰ 
© الال فى لغة العرب والحضارة : 
وهی ان تله قي سدع ارا از ان ان فى 
لغة العرب لم يكن القصود به النقود فقط » وانما الاصل 
فى دلول الكلية هی ان والایل 2اطقا على الق 
على سبیل المجاز » أو من باب التوسع فى دلالة الألفاظ » 
او من باب اطلاق الكل على احد اجزاثه ٠‏ ش 


وقد جعله الله زينة الحياة الدنبا : « السال والبنون 
زین الحياة الدنيا » ( الکیف : 11 ) فهو ظاحر: حضاریه 
وچدت مع الانسائية فى مسارها الحضاری ۰ والعرب معدن 
الانسانية الأول » ولهذا وجد معهم الملل : وذلهر فيهم 
النقد فى الطور الذى استوجبه التعامل . 

ففی بدء الحياة البشرية كان آدم وحواء واولادهوا 
الاولون یعیشون على ما اخرجه الله لهم من الارض من 
ثبار وينتفع بما سخره لهم من الانعام فکانت مرحلة اولی . 

© الطریق الى مرحلة النقود(۱) : 

. ومع كثرة ذرية آدم وانتشارهم فى الارض + وتنوع 
ما علیها من النعم » وتفتق الذهن البشری الی اعمال الحيلة 
لتطویر الانتاج ظهرت وسائل الانتاج » وظیر کذلك الانتاج 
التطور ء وظهر تبادل فائض انتاج الجماعات المتعدد . 
فکانت مرحلة تبادل فائض الانتاج : مزروعات » مصنوعات 
من الجلد او الصوف ٠‏ 


سیا ارسیت یت مود 


(۱) د. محمود محمد نور : أسس ومبادىء النقود 
والبنوك ۰ الفصل الثانی . 


۹ 


ثم ظهرت العادن وکانت عصور العادن بعد عصور 
الالتقاط والعصر الحجری ۰ وصعب تحدید القيمة بين السله 
عند التبادل » فظهرت الحاجة الى انتقاء ما له صفه 
الندرة والنفعة الاكتر ۰۰ وكان سدا بدء ادراك اصل 
تقییم النقود ۰ فظهر اننییم بالقمح حینا » وبالسلود 
اد اش ۶ 

ولکن ظهر صعوبة نخزین هذه السلع کنقود ۰ ار 
نجزئتها لشراء ما یلزم فى حدود واحجام صغبرة فاتجهوا 
الی شوء کن تقسیمه ابتداء الی قطع صسفيرة كن 
تخزینها وذلك هو العادن » فظهرت النقود التی بشتری 
بها السلع » وکان فى الاسواق وزانون > ولا ظهر الخش 
لبعض الملعادن وتنوعها تدخلت الدول فى سك النقود 
وتوحيدها كما فعل عبد الملك بن مروان حين فشت العملات 
النقدية : الرومية » وانفارسية » والزبيرية - باسم انزبير 
وغير ذلك من السبائك ٠‏ وظهر ما یسمی دور «سك النقود» 
أو « دور الضرب » . 

وهكذا تطورت انواع النقود الى : 

١‏ - النقود السلعية : تختلف من بلد الى آخر كالتبغ 
والقمح والجلود ٠‏ 


ov 


۲ النقود العدثية : کالذهب والفضة » وظهور دور 
« سلف النقود » ۰ 

۳ . النقوه المساعدة : كالفضة والنیکل والبرئز ٠‏ 
کالقروش واللالیم والفلس ٠‏ 


»> - ثم ظهرت العملات الورقية : کالجنیه الذی هو 
بمثابة سند لحامله قیمته اساسها الذهب » وهذه العملات 
الورقية منها عملات ورقية مساعدة ایضا من الورق غطاوها 
معادن رخ صة کالبرنز » واذا كانت الجهة التی تصدر هذه 
السندات هی البنوك فهی !وراق بنکنوت » واذا كانت 
الجهة التی تصدرها هي الحکومات فهی اوراق النقد 
الك 

ه - ومع التقدم فى النشاط الاقتصادى ظهرت 
الودائع تحت الطلب » تعطی فى المصارف ويصرف منها 
نقود بمقتضی شیکات يوقع علیها الودع لامر أو لاذن المستفيد ۰ 

١‏ - وآخر ما ظهر من ذلك هو ودائع الادخار 
والاستخمار لدی الصارف وصنادیق التوفیر » ولهذا النوع 
من الودائم شروط فى سحب النقود تختلف من مصرف 


. تخر‎ 
0A۸ 


ولا ریب أن العملات اثورقية اطوار متاخرة أما الراحل 
الثلاث الاولی فکانت فى العرب وغيرهم منذ فحر التاریخ » 
فضلا عن صدر الاسلام » وفيما پلی بيان عن هذه الصورة 
الحضارية للعرب والمسلمين ۰ 
%* % # 
اصالة النقود العربية 
© النذود ظاهرة حضارية : 


لا شك أن عملية التعريب لمصر متاذ تعنى تاصسیل 
العروبة لغة ونظاما اجتماعيا الى جانب التعریب السلالى 


باختلاط العرب بالصریی عن طريق الرواج والمصاهرة ٠‏ 

ومن ثم قيل ان مما فعله عبد الملك بن مروان لتعريب 
مصر تعريب الدواوين وسك النقد العربى ۰ وقد وضحنا 
أن الدواوين نشأت مع الاسلام نشوءا طبيعيا ٠٠‏ فهل كان 
العرب فى قضية النقد كذلك ؟ . 

© النقد العربى فى الجاهلية(؟) : 

لقد كان فی الجزيرة العربية النقدان الفارسی 


(۲) انظر الفصل الثالث من الباب الثانی بعنوان 
» النقود » من رسالتنا للماجستير « الحياة الاقتصادية فى 
جزيرة العرب » من القرن السادس الميلادى الى هجرة 
الرسول سنة ۱۲۲ م ۰ 


بوه 


والرومانی عد خلهور الاسلم » ولکن فى دراسة سابقة در 
عن الحياة الاقتصادية نی جزيرة العرب من ااثرن الساد _ 
ابرلادی الى الهجرة ( ۱۲۲ م ) بینت أن العرب کانوا فد 
توصلوا فى الجنوب ثم هى الشمال ایضا الى سك نقود 
عربية محلية یتعاملون بها الى جاتب العملات الفارس. 
رالرومية ‏ 

هن ین تام ميخمو لي وان لضفه لحل 
العربى رالبحر الاحمر بسفنهم التجاربة أن دخل النق.: 
انبونانی انى جزيرة العرب حیث عثر على نقود ضربت 
قى أيام سلوقس الأول باسم الاس‌کندر الأكبر حوالى 
([ ۳۱۰ بت +۳۰ ق ۰م ۰ 


كما وجد نفد ضرب فى أيام انطبوخس الثالث الذی 
حكم المملكة السلوقية فيما بان ) ۳۳۳ 3 YAY‏ ق ١م‏ ( 8 


وکان تذل أثره فى ظهور دور ضرب سكة النقد 


و" 


لددود اليونانية والرومائية والصرية والحبشية والفارسیه ٠‏ 
ویرجسن تاريخ العملات السبثئية والقتبانية الى حسوالی 
سنة ۰۰ ق۰م۰ وتعد النقود الك ضربت ایام الحارث 
الرابع من خير ما ضرب من النقود فى ایام القبط(۳) ٠‏ 

وفد عثر على نقود محلية عربية ضربت فى العربیذ 
الجنوبية فقد ضرب آلعینیون النقود فى بلادهم » وقد عثر 
على قطعة نقد هي درهم ( دراخما ) طبع عليما اسم 
الحاکه « أب پشم » الذی آمر بضرب تلك القطعة . 

وهی تقلید للنقود التی ضربها خلفاء الاسکندر الاکبر 
غير أن الكنابة بالخط العربی السند بدلا من الكتابة اليونانية 
ویعود تاريخ هذه القطعة الى القرن الثالث او الثانی 
قبل الیلاد + 

ويلاحظ أن الدرهم العربى المذكور مضروب صربا 
متقنا وحروفه العربية واضحة جلية دقيقة دقة تبعث على 
الظن بوجود خبرة سابقة ودراية لعمال الضرب ادف بهم 
الى 'تقان ضرب أسماء الملوك على تلك النقود( ؟ة) ٠‏ 

(۳) المفصل : ۸۷۲/۷ ۰ 5944/19 


(:) الفصل : ۳۱/۲ ب ۳۳ ع ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ 
۱ 


وفی دولة قتبان توجد مديئة حریب على مسافة ۵۵ کم 
انی شرفی شمالی صنعاء على طریق مارب ۰ وقد عثر على 
نقود ضربت فى حریب » منها نقد ضرب فى عيد ۲ يدع 
أب نيف »(۵) ۰ 

وفی سنة ۲۷۱ م خلعت الزباء فى تدمر الطاعة 
للرومان فى عهد الامبراطور اورلیان وازالت اسبه من 
نقودها(+) ۰۰ اعلانا عن استقلال تدمر فى کل شیء حتی 
اننفود فکانت تصك العملة العربيذ هی الاسكندرية ۰ وعلی 
احد وجهیها راس ملكة بالیرا ( تدمر ) وعلی الوجه 
الآخر راس اورلیان الذی لم يسعه الا الاعتراف بان زينوبيا 
رفيقته فى الحکم(۷) ٠‏ 

عد عد مد 
النقد العربى فى الاسلام 
© فى عصر النبى : 


جاع فی سنن آبی داوود وابن ماچه » من حديث 


(۵) المفصل : ۲۳۰/۳۲ - ۲۳۱ 
(1) تاريخ العرب » لحمد اسعد » الجك الأول : 
= ۲۹۸/۱ 
(۷) البحر الزاخر : ص ۵۱ 
۲ 


علعمة بن عبد الله عن ابيه قال : « نهی رسول الله رة 
بوب عليه ابن ماجه يقوله : « باب النهى عن كسر الدراهم 
والدنائير ¢( ¢ وأبو داوود بقوله ۶ 2, باب کسر الدراهم )0 ۰ 

وعلق الشيخ عبد الغنى بن آبی سعيد الدهلوی فى 
حاشیته علی سنن أبن ماجه السماة « انجاح الحاجة » 
قائلد : فى الحدیث النهى عن الکسر بثلاثة شرائط : 

۱ - أن تکون سكة الاسلام ٠‏ 

۲ - أن تکون رائجة ٠‏ 

۳ - أن لا یکون فیها باس وضرر على السلمپن › 
فلو أزال سكة الکفار لم يكن موردا للنهی » وكذا لو 
أزال السكة غير الرائجة 6 أو السكة المزيفة ¢ ونقله عنسه 
الکنکوهی فى « التعليق المحمود على سنن أبى داوود » 
وأقره 3 

وهذا كما ترى كالصريح فى أنه كان للمسلمين فسى 
الزمن التبوى سكة مضروبة كانوا يتعاملون بها ٠‏ ولهذا 

۳ 


قال الس اتید بق هید آلشیکی الغافهی الصرى 1 
بعد أن ذکر حدیث ابی داوود » ونحوه : مقتضی هذا 
أن سكة الملسليين كانت معروهد ومسته‌مله فى زمنه عاسه 
السلام » وليس ما يخالفه فى الأقوال الدالة على ان سكة 
المسلمين لم تضرب الا هی عهد عبر أو عهد من بعده ۰ 
اولی بالقبول منه » الا پمرجج ۰ 


© فى عهد عمر بن الحلاب : 

كاق. لابه اللدولة السلامید بعد أن اكتيل شكليا فل 
عهد عمر بن الحطاب أن تكون لها عملتها النقدية التى 
تميزها ٠‏ فالعبلة للدولة لحد مقومات شخصيتها ٠‏ لذلك 
فكر عمر بن الخطاب فى سك عملة اسلامية . 

وقد ذكر الدميرى أن عمر بن الخطاب ضرب سکن 
من النقود البغلية » مكتوب عليها بالفارسية « نوش حور » 
- آی کل هنیثا - باعتبار الحروف الفارسية والعربية خطا 
توا ل ف ینب الهو ف 


وقان المقريزى : أن عمر فى سنة ۸ ھ )2 ضرب الدرأهم 


55 


على نقش الفارسية وشکلها » غير أنه زاد فى بعضها 
« الحمن لله » وزاد فى بعضها الاخر ا محمد رسول الله » 
وفی بعضها « لا اله الا الله وحده » وعلی آخری « عبر » 
والصورة صورة الملك لا صورة عمر(٩)‏ ۰ 


وجاء فى شرح العینی للبخاری نقلا عن الرغینانی 
أن الدراهم كانت شبه النواة فى شبه الجزيرة » ودورت 
فى عهد عير بن الخطاب(۱۰) ٠‏ 


كما سك خالد بن الوليد عملة نقدية ضربها هى طبرية 
فى السنة الخامسة أو السادسة عشرة الهجرية ». على 
رسم الدنائير الرومية بصليبها وتاجها وصولجائها ٠‏ وكان 
عليها أسمه بالیونانیة(۱۱) ۰ 


1۰ - ۵٩ سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام ص‎ ٩( 
الحاشية ب‎ ١٠١ والاحکام السلطانية لأبى يعلى ص‎ 
۰ ۱۵۸/۲ ج‎ ١ وتاریخ العرب لمحمد آسعد طلس الجلد‎ 
1۹71/4 

(۱۰) حمزة فتح الله : المواهب الفتحية : ۱۵۲/۱ 

(۱۱) النقود العربية وعلم النمیات ص ٩۲ - ٩۰‏ 


o 
) اصالة الدواوين‎ - ۳ ( 


© فى عهد عثمان بن عفان : 

وضرب فى عهد عثمان دراهم منقوش عليها عبارة 
« الله آکبر »(۱۳) » وقال المرحوم جودت باشا : قد سكت 
نذود فى قصبة هرتك طبرستان سنة ۲۸ ه » وعلى دائرها 
بالخط الكوفى « بسم الله ربى » وقال انه رای أيضا نقدا 
مضروبا سنة ۳۸ ه على دائرته هذه العبارة ایضا(۱۳) ٠‏ 

وفى « وفيات الأسلاف »( ص ۳۱۱ ) : ۲ وأقدم 
سكة فى الاسلام ‏ فيما وجده ‏ هو ما ضرب فى خلافة 
عثمان » سنة ثمان وعشرين من الهجرة بقصبة هرتك من 
پلاد طبرستان » وكتب فيها بالخط الكوفى ١‏ يسم الله » ٠‏ 


وفى هذا توثيق لما قاله جودت باشا ٠‏ 


(۱۲) محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية : ۲/ 
۰۹ - ۲۲۱ » والمقريزى فى کتأبیه النقود الاسلامية ص ه 
واغاثة الأمة ص ۵۲ تحقيق الشيال » والنقود العربية وعلم 
النمیات ص ۳۲ ؛ والنجوم الزاهرة ۳۷۶۰/۱ 

(۱۳) القریزی : النقود الاسلامية ص ۵۰ » واعغاشة 
الامة ص ۵۲ ب وچورجی زیدان ۱ تاريخ بر الحديث 
ص ۱۲۲ - ۱۳۳ 


0 


© فى خلافة على ( ۲۷ ه ) : 


نفل بعض الخبراء عن دائرة المعارف البريطانية(14) 
عند الكلام عن المسكوكات القديمة أن أول من ضرب السكة 
الاسلامية هو الخليفة على رضى الله عنه » وذلك بالبصرة 
سنة أربعين من الهجرة ٠‏ وهكذا جاء فى المقتطف المصرية 
ما نصه : « وفى خلافة حضرة على كرم الله وجهه كان 
مکتوبا على دائرة السكة التى ضربت فى سنة ۳۷ ه » بالخط 
الکوفی « ولی الله »(۱۵) ۰ وفى سنة ۳۸ و ولاه » ضرب 
درهم عليه « بسم الله ربی » » وضرب على درهم بالکوفی 
فى چانب منه < الله آحد > الله الصمت » لم يلد ولم يوك 
ولم يكن له کفوا أحد » ۰ وفی دورته ( الداگرة ) :۲ محمد 
رسول الله ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین 
كله ولو كره المشركون » وفی الجانب الگخر : « لا الله ال 
الله وحده لا شريك له » ۰ وفی دورته : « ضرب هذا 
الدرهم بالبصرة سنة أربعين » . 


(۱۶) دائرة المعارف البريطانية ص 5٠١4‏ ط ۱۳ 
تعليق بهامش اليعقوبى : ۲۷/۳ ط النجی سنة ۱41۶ 
(۱۵) القتطف الچلد ٩‏ ج ۵۸/۱ 


۷ 


قال جورجی زیدان : اما النقود التی ضربت فى عهد 
الخلفاء الراشدین فکائت نحاسية فى غاية البساطة » كما 
جری فى الشتل » ولیس علييا من الكتابة الا صورة 
الشهادة بالحرف الکوفی » ولم تضرب النقود الفضية 
فى الاسلام حتی ايام الخليفة عبد الملك ٠‏ 

ثم آورد صورا فوتوغرافية لهذه النقود الاسلامية(5١)‏ 
لخذها عن مولف قرنسی( ۱:۲ ۰ 

وقد انکر عليه بعض معاصریه ما ذکره قائلا : انه لم 
پثبت ضرب الخلفاء السكة » الا ما زوی عن على » فانه 
ضرب الدرهم كما قال صبحی باشا الورة فى رسالة له ء 
وفیها صورة ذلك الدرهم » نقلا عن لسان الدین الخطیب 
فى الاحاطة » واما هذه السکوکات الثلاثة التی رسمها 
جورجی زیدان فلا تثبت على فرض وچودها لأنها لم نكن 
علیها تواریخ دالة على زمتها ٠‏ وأكبر شىء فیها دال على 
كذيها خی الخلقاغ کون اهدعا فيه سور شقن با 


» جورجى زيدان » تاريخ مصر الحديث‎ )١13( 


ص ۱۳۸ 
(۱۷) مارسا > تاريخ مصر »اص ۲۱ 


A 


مما تحرمه الديانة الاسلامية » فکیف بفعل ذلك الخلفاء » 
وکون هذه السکوکات مزورة غير بدع على الافرنج وبائعی 
الانتیکات (۱۸) ۰ 

ورائحة التحامل على جورجی زیدان بارزة » من 
«دحتمل کثبرا آن یکون النقد العربی الاسلامی مجرد تطوبر 
للصناعة القائية ٠‏ 

هكذا كان النقد فى عهد الراشدين خلیطا بين العربية 
والنقود الاجنبية » بيزنطية أو فارسية أو لاتينية مع 
اسم الخليفة أو الأمير أو بعض المعتقدات ٠‏ 


ومما ينبغى ملاحظته أن مادة ( ن ق د ) مشتركة 
بين جميع النهجات المتشعبة من العربية ( السامية )(15) ۰ 
ولهذا كانت عملية تعريب القد استيفاء لوجه من وجوه 
ائترابط العربى العام الذى يلف بمناخه الاجتماعی والتاريخى 
المنطقة العربية بعد الفتح بما فيها مصر ٠‏ 


(۱۸) محمد أمين بن الشيخ حسن الحلوانی المانى : 
نشر الهذيان من تاريخ جورجى زيدان : ص © ط الهند 
« لكنو » نقله طلس فى 7 تاريخ العرب » ۰ مچلد ۱ س 
+ ۱۵۸/۲ 

(۱۹) النقود العربية وعلم النمیات : صس 1١5١‏ 

۹۹ 


© فى عهد معاویة بن ابی سفیان : 

كان أهل الشام قد بايعوا معاوية حين تفرق الحکمان 
فى ذى الحجة سنة ۳۷ ه ۰ ولم يبايع بالخلافة البيعة العامة 
الا فى ۲۵ ربيع الأول او الآخر أو فى جمادى الأولى 
سنة ۶۱ ه(۲۰) ۰ 

وبعد أن تولی معاوية الخلافة ضرب دنانیر اسلامية » 
وضرب دراهم سمیت باسم « الدراهم السود الناقصة » وکان 
هذا پناء على اقتراح قدمه « زياد بن أبيه » » وقد رسن 
عليها صورة معاوية متقلدا سسيفه » على نسق الدنانیر 
البيزنطية التی يطبع فوقها صورة الامبراطور(۲۱) . 

كما سك معاوية فلوسا نحاسیة(۲۲) ٠‏ 

ووقع دینار ردیء فى يد شيخ من الجند فجاء به 


(۲۰) أبو عبد الله محمد بن يزيد : تاريخ الخلقاء 
ج ۳۲۷۸۱ 

(۲۱) الأحكام السلطانية لأبى يعلى : ص 15١‏ س 
الحاشية . 

(۲۲) القریزی فى کنابیه النقود القديمة الاسلامية 
ص ورف 2 واغاثة الأمة ص ۲ سه وتاريح الدولة الاسادمية 
ص ۲ . نقلد عن ابن خلدون والیلدذری والخطط لعلی 
مبارك الجزء الأخير الفصل الأول ٠‏ 

Ye 


معاوی؛ ورماه قاثلا : يا معاوية ۰۰ انا وجدنا ضربك شر 
شرب (۲۳) ٠‏ 

© نقود ابن الزبير واخیه : 

ذكر القریزی فى « شذور العقود فى ذکر النقود 
القديمة والاسلامية » أن عبد الله بن الزبیر - التوفی خر 
سنة ۷۱ ± سك نقودا نقش على أحد وجهیها : « أمر الله 
بانوفاء والعدل » » وعلی الوجه الآخر : « محمد رسول 
النه » ویقال : أنه آول من ضرب الدراهم المستديرة(5؟) ٠‏ 

كما ضرب آخوه مصعب بن الزپیر - بالعراق - دراهم 
مماثلة فی عام ۷۰ ه » وبابر اخیه ؛ على ضرب اکا + 
وکتب علیها فى أحد الوچهین « پرکة » وعلی الآخر 
« الله »(۲۵) ۰۰ ویقال : انها كانت قليلة(5؟) ۰ 


(۲۳) النقود القديمة الاسلامية ص ۳۳ - واغاثة الأمة , 
ص OF — OY‏ 

(4؟) اغاتة الأمة ص ۵۳ - والنقود القديمة الاسلامية 
ص ۳۲ تحقیق أنستاس ٠‏ 

(۲۵) النقود العربية وعلم النميات ص ۱۳ - فى 
تحقیق « النقود للبلاذری » ۰ ومقدمة ابن خلدون: ص 
۳ - 2154 الطبعة الثالثة بيروت ۰ 

(1؟) العرب » ص ۸۰۶ س عدد فبرایر ومارس ۱۱۹۸۳ 

۷۱ 


وروی البلاذری عن هشام بن الکلبی أنه قال : ضرب 
مصعب دنانیر الى چانپ الدراهم(۲۷) ٠‏ 

وقد رأى الرحوم چودت پاشا نقدا ضرب سنة ۱" ه 
فى « یزد » على داگرته : « عبد الله بن الزبير امبر المؤمئين » 
بخط بهلوی ۰ وقال : كان النساس يتعاملون العملات 
الاسلامية الى جانب العبلات الأجئبية الى عهد عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ 

ولا قدم الحجاج بن يوسف الثقفى العراق من قبل 
امير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابطل عبلة مصعب وأخيه 
فيه ال یز از قال ما تیم ق 
النافق . شيكا »(۲۸) 

© فى عد عند الك ن مرون ( ۸11۵ھ ): 

انتهت الزلازل السياسية والمذهبية المسلحة فى عهد 
بنی امية بمقتل عبد الله بن الزبير اواخر سنة ۷۱ ه 
( تشرين الأول سنة 1٩۲‏ م )(۲۹) ۰ 

(۲۷) النقود للبلاذری ص ۱۳ 

(۲۸) النقود القديية الاسلامية ص ه ‏ اغاثة الامة 
ص ۵۲ ب مصر فى فجر الاسلام ص 1۰ 

(9؟) بروكلمان » العرب والامبراطورية العربية » 
ص ۱۱۱ 

۷۳ 


ص 


وقال الدینوری ( ت ۲۸۱ ه ) : ائه قتل يوم الثلاشاء 
۷ من جمادی الاخرة سنة ۷۳ ه(۳۰) - وکانت قد لبئت 
اندولة عشر سنین فى نزاع بين خلافتین احداهما فى دمشق 
وثانیتهما فى مكة ٠‏ 

وكانت النقود فى مصر هى البيزنطية تسك وتطبع 
فى مصر بالطابع الصلیبی الذى لا يتفق مع الاسلام ٠٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن سون النقد فى الدولة الاسلامية كان 
قد اضطرب كثيرا بتعدده » فهذه سكة عبد الله بن الزبير 
وتلك سكة مصعب وثالثة لقطرى بن الفجاءة ۰ ولم تكن 
هذه المسكوكات على وزن واحد(١؟)‏ » فهى مختلفة فى 
قوتها الشرائية ٠‏ 


ويروى ابن الاثیر أن خالد بن زيد بن معاوية بن 
أبى سفيان قال لعبد الملك : يا أمير المؤمنين ۰۰ ان العلماء 
من آحل الكتاب الأول » يذكرون أنهم يجدون فى كتبهم 


(۳۰) الاخبار الطوال ص ۲۷۶ 
(۳۱) اغاثة الأمة ص ۵۳ - والنقود القديمة الاسلامية 
ص ؛ - ١‏ - ومصر فى فجر الاسلام ص 1۰ 


بي 


ان اطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالی فى درهمه . 
لعزم على ذلك ووضع السكة الاسلامية ٠‏ 


ويروى أن وضع السكة كان باشارة عبد العزيز بن 
مروان على آخیه عبد الملك فضرب الدراهم سنة ۷۰ ه » ثم 
أمر بعد ذلك بضرب الدنانیر (۳۲) وقيل إن عبد الملك أرسل, 
كتابا الى ملك الروم فى صدره : « قل هو الله أحد » 2 
وذكر النبى بلي » فانکر ملك الروم ذلك ٠‏ وقال : ان له 
تتزكوا هذا » والا ذكرنا نبيكم فى دنائيرنا بما تكرهون › 
وكانت الدثانئير الرومانية هی العملة السائدة فى مصر 
والشام . 

فعظم ذلك على عبد اللك » واستشار النساس »> 
فاشار عليه يزيد بن خالد ( ولعله خالد بن يزيد السایق 
ذکره ) بضرب السكة » وترك دنانیرهم » وکان الذی ضربها 
للمسلمين رجل يهودى. اسمه سمير » ولهذا سمیت الدراهم 
السمیری( ۳۳ 


(۳۲) الاخبار الطوال للدینوری ص ۲۷١‏ 
(۳۳) النقود القديمة الاسلامية ص ۳۵ تحقیق انستاس 
والنقود للبلاذری ص ۱۶ تحقیق انستاس ۰ 
۷۷ 


وفی النفس شىء من دعوی ان الذی ضربها للمسلمین 
بهودی وآن الحجاج كان قد نهی أن یضرب النقود غبره 
فضربها سمير » واراد الحجاج ان يقتله فقال : دراهمی 
اجود من دراهمك فلماذا تقتلنی ؟ فلم يتركه » فوضع سمير 
للناس سنج الاوزان لیترکه » قیل انه لم یترکه(۳۶) ٠‏ 
وقال القلقشندی : بل عفا عنه(۳۵) ٠‏ 

ونحن أذ نشك فى هذه الدعوی نبنیها على امور : 

اولها : الاضطراب فیما ضربه سمپر اهو الدیتار ام 
الدراهم »> فیروی أنه ضرب الدراهم السميرية » بينها 
الوضوح هو الاستغناء عن الدینار بدینار عربی ٠‏ 

ثانیها : ما رواه البلافری عن وهب بن كيسان قال : 
رأيت الدراهم والدنانیر قبل أن ینقشها عبد اللك ممسوحة 
وهی وزن الدنانیر التی ضربها عبد الملك ۰ ونهكذا يروى 
عن سعيد بن السیب بدعوی أن سميرا ضبط وزنی 


)۳4( النجوم الزاهرة ۱ نم اغاثة الايسة 
ص 5 a‏ والنقود ا سح دوه ص ۶۲ © ۶۰۲ 

۰ (۳۵) صبح الأعثى 0١‏ . 0 

ور 


وجعلها اجود لا تقف امام رواية الثقات » وکذا روی عن 
ابن أبى الزناد(۳(۱) م 


ثالثها : ان العرب كانوا قد ضربوا قبل ذلك لهم 
نعودا فى عهد الراشدين ومعاوية ٠‏ بل وفى العصر 
الجاهلی(۲۷) ٠‏ لهذا أرجح أنه قول من اسرائيليات اليهود . 
وقال الشيعة : كان سك عبد الملك النقود باشارة محيد بن 
على بن الحسين المعروف بمحمد البافر(۳۸) » ويبدو أنه 
قول من نسيج الشيعة بتنافی مع المعروف عما بين بنى أمية 
ال 


اع 


ومهما يكن فقد اراد عبد الملك ان يخطو بالنقد 
الاسلامى خطوة كبرى » فسك بالشام عملة اسلامية 
خالصة تسمى الدتائير الدمشقیة(۳۹) » لا أثر فيها للرسم 
البيزنطى » ولا الفارمی عام 75 ه ٠‏ وقيل عام ۷۷ ه . 


(۳۰) الاب أنستاس : النقود العربية وعلم النميات 
ص ١١‏ . ۱۳ 
(۳۷) الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من القرن 
السادس الى الهجرة للباحث » فصل « النقود » ٠‏ 
(۳۸) النقود العربية وعلم النميات ص ٩۲‏ 
(۳۹) النقود للبلاذرى ص ٠١‏ تحقيق انستاس ٠‏ 
_ 


وقال السیوطی : كان ذلك سنة ۵ ھ » جعل علیهسا 
اسم « الله » وآیات من القرآن(4۰) ٠‏ 

كما ضربت الدراهم الفضية الخالصة النقوشة نقشا 
عربيا(١1)‏ » فقد أمر عبد اللك ان تنقش بالعربیة(1۲) ٠‏ 

واختلف فى صورة ما كتب : 

١‏ قیل کتب فى وجه « لا اله الا الله » » وفی 
الآخر (( مكمدث رسول الله » وارخ وفت ضربها ۰ 

۲ - وقیل جعل فى وجه « قل هو الله أحد » › 
وفى الآخر ۲( محيك رسول الله ) ٠‏ 


۳ - وقال القضاعى(*4) : كتب على احد الوجهين 


(۰) حسن الحاضرة ۱۷۱/۲ 

۱۲٩ جورجی زیدان : تاريخ مصر الحدیث ص‎ )4١( 

(۲+) انستاس ماری : النقود الاسلامية وعلم النمیات 
س ضون كتاب تاريخ ساد J»‏ العملة فى کتب البلاذری 
وآخرين » ط القاهرة سئة ۱٩۳۹‏ - والتاريخ السیاسی للدولة 
العربية ۳/۱ - وعمر فروخ : تاريخ الفكر العربى الى 
ایام ابن خلدون ص ۱4۸ 

(۶۳) القاضى ابو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى . 


يها 


:ا الله أحد » » وما وصلت العراق آمر الحجاج فزید 
فى الجانب الآخر الذى به « محمد رسول الله » عبارة : 
« ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ,2 
واستمر النقش على هذا الى عهد الرشيد فلم يضف عليه 
الا اسمه(44) . 


وقال القریزی : بل استمر النقش بهذه الكتابة القرآنية 
حتی عهد يزيد بن عبد الملك ۰ فظهر النقش بکلمات عربية 
ولکنها غير قرآنیة(۵ع) ٠‏ 

وقال ابن واضح : وفی ایام عبد الملك نقشت الدراهم 
والدنائير بالعربية » وکان الذی فعل ذلك الحجاج 


ابن یوسف(1) + 


وقال القریزی(۷:) وابو المحاسن(۸4٤)‏ : ان الحجاج 


۱۷۱/۲ حسن الحاضرة‎ )٤٤( 

۲۷/۳ تاريخ الیعفوبی‎ )٤٥( 

(>:) اغاثة الآأمة ص ۵۶ س 3۵ )2 ۷ن س ۸ة » 
والنقود القديمة الاسلامیة ص ۲ س ٩۳‏ 

(۶۷) النجوم الزاهرة ۱۷۷/۱ 

1۲۶2/۱ صبح الأعثى‎ )٤۸( 


VA 


ضرب الدراهم ونقش فیها « قل هو اللد لحد » فک : 
الئاس ذلك » لكان القرآن » فان الجنب والحائض یمسها › 
ولذلك سموها « المكروهة » كبا سميت أبضا « الأحدية » 
لنقشها ب « قل هو الله أحد »(44) . 


واخرج البلاذرى عن أبى الزبير الناقد : قال : ضرب 
عبد الملك شبثا من الدنانير فى سنة ۷۶ ه » ثم ضربها فى 
سنة هلاه » كما ضرب الحجاج الدراهم البغلية وكتب عليها 
« بسم الله » وتحتها « الحجاج » فاستنبط من هذا بعض 
خصومه أنه أدعى الألوهية ٠‏ 
ويقال انها سميت لذلك « مكروهة » ٠‏ وهو زعم باطل 
ويقال انها سميت لذلك مكروهة ۰ وهو زعم باطل 
لوجود اسم الله عليها أو لما ذکرناه من قبل من تعريضه 
للحائض والجنب(۵۰) أو انهم كرهوها لان فيا 
صورة(١01) ٠‏ 
۱) النقود العربية وعلم الئميات ص 4۲ - ۳ 
(۵۰) المرجع السابق ص ۳۶ 
(۵۱) مقدمة أبن خدون ص ١5١‏ 7 ۲۱۶ ط بيروت 


الثالثة سنة ۱۹۰۰ - او ص ۲۱۷ ۲۲۰ ط بولاق ۱۳۸ هم 
أو ص 11۳ ط بیروت ۱۹۵1 - اغاثة الأمة ص ۵4 » ۵ه 


۷۹ 


ویروی أن ضرب الحجاج للدراهم كان بأمر عبد اللك ٠‏ 
روی ذلك سعید بن السیب وابو الزناه وقالا : كان ذلا 
سنة ۷۶ ه ۰ وقال المدائنى : سنة ۷۵ ه ۰ ثم آمر عبد الا 
بضربها فى سائر النولحی سنة ۷۰ ه ۰ وکتب علیها 
« الله أحد ۰ الله الصمد »(۵۲) ۰ 


وقال فیلیب حتی ومن شایعه(۵۳) : أن عبد اللا 
ضرب الدراهم الفضية العربية الخالصة سنة 516 ثم 
سنة 535 م ويخالفهم بروکلمان فیقول : بل ضربها فى 
دمشق سنة ۳ م ٠‏ 

وجميع هذه النصوص تدحض القول بان سميرا 
الیهودی هو الذى ضرب الدراهم » وتنفى القول الذى قالته 
سيدة كاشف من أن ضرب عبد الملك للنقد كان سنة 1۷ ه 


(۵۲) النقود القديمة الاسلامية ص 2۳ س 21ء4 
و 2۸ - ۵۰ - تحقيق أنستاس ۰ 


(۵۳) فیلیب » تاريخ العرب (مطول) ۲۷۰/۱ » ۲۸۴ 
وعلی ابراهیم 3 التاریخ الاسلامی العام, ص ۳ “ ۵۲۶ 


As 


فلم پفل بذلك احد ؛ واعتقد اه تصحیف مطبعی وصوابه 
ما ذکره القریزی من أن ذلك كان سنة ۷٩‏ ه(۵4) . 

كما ان هذه النصوص تدفع القول بان ذلك كله لم يتم 
فى عهد عبد الملك ۰۰ وانما أمر به عبد الملك ثم تم انجازه 
فى عهد ابنه الوليد بن عبد الملك ء ونقله فیلیب حتی عن 
البلاذرى وابن عبد ربه(۵۵) ٠‏ 


ويروى أن من كان ياقيا من الصحابة انكروا على 
عبد الملك أن تظهر صورته على الدينار » تشبها بالأباطرة» 
ولا روى فى التصوير من نصوص حاظرة » وفی الوقت 
لفسه ثار البیزنطیون على ظهور دینار يحمل صورة 
الخليفة » واعتبروا هذا الاصلاح النقدی ثورة على نظام 
النقد البیزنطی ومجموعة الشعوب الدائرة فى فلکه(<۵) . 


(:۵) سيدة کاشف » مصر فى فجر الاسلام ص ۱ سم 
ط ثانية - والقریزی فى اغاثة الأمة ص ۵۳ 

(۵۵) تاريخ الصرب مطول + ۲۷۰/۱ - ۲۸۳ 
والبلاذری ص ۱٩۳‏ ۰ ۳۲۰۰ والعقد الفرید ۳۲۲۸/۲ 

۶۲ عبد الرحمن فهمی › النقود العربية ص‎ ٠د‎ )۵٩( 
¥۷ ¢ 11/1 اغاثة الامة ص ۵۳ » ۵۶ ب النجوم الزاهرة‎ 


الم 


ونتيجة للسببین معا اصسدر عملة جديدة من الدیذار 
الاسلامی الذهبی الخالص عام ۷۷ ه » وکان يتوسط الوجه 
عبارة  «‏ اله الا الله وحده لا شريك له » » بسا كن 
يدور على الحافة : « محمد رسول الله ارسله بالهدی 
ودين الحق لیظهره على الدین كله » ۰۰ الما الظهر فقد 
كان يتوسطه : « الله لحد ۰ الله الصید ٠‏ لم يلد ولم يولد ». 
ویدور بالحافة : « بسم الله ۰ ضرب هذا الدینار عام سبع 
وسبعین »(۵۷) ۰ 


قال ابن خلدون : وکان الدینار والدرهم علی شکلین 
مدورین » والکتابة علیهما فى دوائر متوازية » یکتب فيها 
من أحد الوجهین آسباء الله تهلیلد » وتحمیدا » وصلاة 
على النبی واله عل » وفی الوجه الثانی : التاریخ واسم 
الخليفة ۰۰ وهکذا ظل الحال فى عهد الأمويين والعباسیین 
والعبیدیین (۵۸) ٠‏ 


an مه‎ 


(۵۷) دء عبد الرحمن فهمی » فجر السکة ص ۲۹۱ 
ب انستاس الکرملی : النقود العربية وعلم النمیات ص ٩۱‏ - 
۳ - محاضرات الامم الاسلامية للخضری ۲۱۹/۲ س ۲۲۱ 

(۵۸) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۱ - ۲۱۶ » ط بيروث 
۰ - والنقود العربية وعلم النمیات ص ٠١5‏ 


AY 


وتتمیز العملة التی ضربها عبد الملك بان اوزانها كانت 
مندتة مع نصاب الزکاة ۰ وقد ارسل الى الأمصار الاسلامية 
كلها ۰ لتضرب نقودها پمقتضی السكة التی ضربها عبد الملك؛ 
مها يسر التحامل بها كثيرا ٠‏ وکان الخلفاء من بعد عبد الاك 
يضربون عملاتهم على سكتة فى الغالب من ابرهم ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى قول من قال : ان عبد الملك 
هو اول من ضرب النقود فى الاسلام » أى جعلها نقدا واحدا 
لكل البلاد ٠‏ ونقدا عربيا خالصازوة) ۰ وقد ضربت 
بدمشق » وكانت تسمى الدنائير الخشنة(۰+) ٠‏ 


وهذا ما يجعلنى اقول : ان قيام الیهودی سر 
بضرب عملة دقيقة للمسلمين غير متقبلة » وان احتمال أنه 
ضربها بنفسه ليفسد على المسلمين اقتصادهم ۰۰ ویفسد 
على عبد الملك خطنه لتوحيد سوق النقد فأمر المجاج 


(09) مصر فى فجر الاسلام ص 1۱ 

(1۰) جورجی زيدان : تاريخ مصر الحديث ص ۱۳۰ 
ويها صورة فوتوغرافية لدنغود فى عزد الوليد بن عبد الملك 
وفى ص ۱۲۲ صورة لنقد الخلفاء الراشدين » ص ۱۰۰ 
لنقد التصور . ۱ 


عم 


بقتله باعتبار القتل جزاء الذین یسعون فی الارض فسادا 
جدیرا بالتصدیق ۰۰ 

© فى عهد الولید بن عبد اللك ( ۸۱ - ٩٩‏ ه/ 
۵ ب ۷۰۰ ۸ ) 


وفی عهد الولید بن عبد اللك ضربت نقود جديدة 
عام ٩۳‏ ه » على آحد وجهیها : « الله أحد ۰ الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له کفوا احد » ۰ وفی الاضار 
کتابات آخری بالکوفی - لم آتبین بوضوح متها الا كلمة : 
« رسول الله  »‏ وعلی الوجه الثانی : « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » ۰ وفی حفاف الداكرة کتابات كوفية 
كذلك لم أتبين منها الا کلمتی : « باسم الله »(1۱) ۰ 
ولم يحدث تغيير فى عهد عمر بن العزیز الذی استخلف لعشر 
من صقر سئة ۹٩‏ ه » وتوفی فى ۲۵ رجب سكة 
۱ «(1۳) ۰ 


(51) ابو عبد الله محمد بن يزيد : تاريخ الخلفاء - 
تحقيق محمد مطيع الحافظ ٠د‏ ص ۳۲ 
(؟5) المفصل : ٩۷/۷‏ ب ۵۰۰ 


At 


© فى عهد هشام بن عبد اللك ( 1١١6‏ ۱۲۵ و / 
۶ ۷۳۲ م ) : 


وفی عهد هشام ضرب نقودا عربية على احد وجهیها : 
« الله أحد ۰ الله الصمد ۰ لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا 
لحد ) » ونقوش كوفية ممع استدارة الدینار ٤‏ وعلی الوچه 
الاخر بالخط الکوقی أيضا : « لا اله الا الله وحده 
لا شريك له »(1۳) ۰ 


د عد هد 
فى العصر العباسى 
© فى عيد ابی جعفر التصور ( ۱۵۸-۱۳٩‏ ھ / 
44لا ب ۷۷۵ م ) : 


سك ابو جعفر عملة مستديرة مكتوبة بالخط الكوفى 
من الوجهين : الأول « محمد رسول الله » والثائى : « لا اله 
الا الله وحده لا شريك له » وفى حفاف كل وجه نقش 
عربى كوفى كذلك وقد سكها سنة ١45‏ ها . 


(۱۳) جورجى زيدان » تاريخ.مصر الحديث ص ۱۳۶ 
6م 


وفی عهد الخليفة محمد الهدی ( ۱۵۸ - ۱۱٩‏ سه / 
دلالا ‏ ۷۸۵ م ) عم الرشید ( ۱۷۰ - ۱۰۳ ه ) كان 


هنالك دنانیر الخريطة » مکتوب على کل دینار : ١‏ ضرب 
الحسنی لخريطة امبر المؤمئين » ومعنی « الحسنی » : القد.ر 
الحسنی ببغداد(ع1) ۰ 

وقد سك الهدی نقودا مستديرة مکتوبا علیها کله.: 
التوجید أيضا : « لا اله الا الله » من جهة » و محمد 
رسول الله » من جهة لخری » مع كتابة حافة الداثرة ایض 
بالكتابة الكوفية ۰ وكذلك هارون الرشید سکها من بعد؛ 
عام ۱٩۱‏ هاء 

وفى ایام الأمين محمد بن هارون الرشيد صير دور 
الضرب الى العباس بن الفضل بن الربيع » فنقش فى السکذ 
بأعاى الصورة : « ربى الله » » ومن أسفلها : « العباس بن 
الفضل » »› فلما عهد الأمين الى ابنه موس » ولقبه « الناطق 
بالحف المظفر بالله » ضرب الدثائير والدراهم باس 
ونقش عليها : 

كل عزن ومفهقر 

فقون القع 
(54) اغاثة الامة ص ۰٩۱‏ 
م 


بالك خص ذکسره 
فی اكاب السظر (1۵) 

ولم تزل مصر منذ فتمت دار امارة » وسکتها انما هی 
سكة بنی امية ثم سكة بنی العباس » الا أن الأمير آبا العباس 
احيد بن طولون ضرب بمصر دثائير عرفت بالاحمدية نسبة 
الى احمد بن طولون نفسه (11) ۰ 

نم قام من بعده أبو اسحاق محمد المعتصم ( ۲۱۸ - 
۷ ھ / ۷۳۳ 7 ۸۶۲ ) فضریت فى عهدة النقود 
بنفس الشکل فى عام ( ۲۱۹ ه / ۸۸۳۶ ) ثم جاء عهد 
الواثق ثم التوکل على الله وقد ضرپها سنة ۲:۵ ه (51) ۰ 


وحینما غلب هارون الرشید نقفور ملك البیزنطین » 


(1۵) النقود القديمة الاسلامية ص 2٩‏ ى ۵۰ ۰ 
اغاثة الأمة ص 1۰ - 5١‏ 

(535) النقود القديية الاسلامية ص ۵۶ › تحقيق 
انستاس 5 

(1۷) تاريخ مصر الحديثة لجور.جی زیدان ص ۱۶۱ » 
۹ ۳ ۷ واغاثة الامة س ۵٩‏ س ٩۱‏ 


AV 


فرض عليه غرامة مالية » ینقش على احد وجهی نقودها : 
« هارون الرشید » وعلی الآخر : « الأمين والمأمون »(58) . 
© نش الالقاب : 

واول من نقش قلبه على النقود « العتصم بالله » 
من الخلفاء العباسیین » وتبعه هى ذلك من جاء بعده من 
أولثلك الخلقاع » وجاراهم الخلفاء الاندلسیون من الأمويين ¢ 
ثم تأثرهم الفاطميون ٠‏ 
ضربها ۰ 

ومنها ما كان مضافا الى اسم يدل على رفعة » نحو : 
« ذى الرئاستین » لقب وزير الأمون ۰ و « ذى الوزارتین » . 
لقب وزير الخليفة العتمد ٠‏ 


(54) النقود العربية وعلم النميات للاب انستاس 
مارى الكرملى ص ٩۳۲‏ - ط ۱۹۳۹ - القاهرة - 


۸۸ 


وظل خليفة الله » والغالب بالله ۰ والعتصم بالله » والقائم 
بالله » والتوکل على الله ٠‏ 

ومنها ما يضاف الى الدين والدولة » واول من استحدث 
بثل هذه الالقاب الخليفة العبامی الکتفی بالله » یوم 
اتخذ ابا الحسن الحمدانی « آمبر الأمراء » وذلك سسنة 
( ۳۳۰ ه / ۹۶۱ ) فلقبه بناصر الدولة » ولقب اخاه 
لپا الحسن علیا بسيف الدولة » وآمرهما بنقش ذلك على 
النقود ٠ )۷۱٩(‏ 

© نقش الادعية : 


بعد أن كان يكتب على النقود آيات قرآئية » وأسم 
امحل » والضارب » والتاریخ - ضیف الى ذلك أدعيه 
للضاربين 4 کقولهم آبقاه الله ع2 أو أعزه الله ٠‏ 

وقد وجد فلس من عهد هارون الرشيد نقش عليه اسم 
عايله « على بن عيسى أبقاه الله » . 

واصیبت فلوس عباسية عليها أسماء عمالهم : « عمر » 
وموسى » ويزيد ». وروح » وهارون » ٠‏ وعليها : « اعز 
الله نصرة » ٠‏ 


(14) المرجع السابق ص ۱۳۱ 
۸۹ 


ووجد فلس ضرب فى مصر ایام « صلح » لحد عمال 
العباسيين ۰ وعلیه « انار الله برهائه » . 


وقد يذكر اسم الأمير أو کنیته » مع ما يميزه عن غبره» 
كأن ينسب الى أبيه أو بلدته » أو صفة يتحلى بها » کان 
الرشید » أو « أبو الربيع » كنية الخليفة العبامى الى تكفى 

© الدینار الأحمدى : 

وفی عهد حکم ابن طولون لصر ( ۲۵۷ - ۲۷۱ هر 
۷۰ ب ۸۸۶ م ) ضرب الدینار الأحمدی الذی اشتهر 
به (۷۱) ۰ ولعل السر فى ذلك ما يقال من أنه وجد کتر؛ 
من الذهب أو ما يسميه الفقهاء « رکازا » من آموال الجاهلية 


(۷۰) الثقود العربية وعلم النمیات ص ١١5‏ س ۱۳۷ 
(۷۱) النقود القديمة الاسلامية ص ۵۷ » وتاریخ 
مصر الحديثة لجورجی زیدان ص ۱۷۱ 
ويه 


الفرعونية وجده فى الصحراء وهو متجه الى الصعید ء 
وکان مقداره ملیون دینار (۷۲) وکان أحد الوجهین مکتوبا 
بعیارة : ١‏ لا أله الا الله وحده » والويجه الثائی : ١‏ محمد 
رسول الله » ۰ وحفاف الدینار من الوجهین یزدان بکتابة 
كوفبة وعلیها اسم العتمد واسم ابن طوئون (۷۳) . 


وقد كانت مصر تتبع الدینار البیزنطی الذهبی عند 
انفتح الاسلامی وتساعده الدراهم الفضية » والعملات 
الساعدة البرنزية التی تشبه القروش الیوم » ولهذا كان 
خراج مصر بالعملة الذهبية ۰ فلما كان الفتح الاسلامی وکان 
للمسلمین دنائير ذهبية عربية تداولها الصریون ؛ فقد قال 
الکاتب القبطی « بشندى ۳166001 #اسقف « قفط » الذی 
عاصر الفتح الاسلامی : ان العرب أخذوا النقود الذهبية 
النقوش علیها الصلیب القدس وصورة السیج » وسحوا 
الصلیب وصورة السیح » وکتبوا محلها اسم نبیهم محمد 
الذی یتبعون تعالیمه » واسم خليفة نبیهم » ونقشوا الاسمين 
معا على النقود الذهبية ۰ 


(۷۲) الرچع السابق ۰ 
(YY)‏ تاریخ مصر الحديثة ص ۱۸۵ 


ابد 


ولکن القلقشندی يقول : ان اول من نقش اسمه من 
الملوك على الدراهم والدنانیر مع الخلفاء « عز الدولة بن 
بویه » واخونه » ملوك الدیلم فى سنة ۲۳۶ ه » ثم تبعهم 
اللوك على ذلك (۷۶) ٠‏ 


ومنذ أصبح لبنی أمية والعباسيين من بصدهم عملة 
أصبحت .صر تتعامل بها » شان جميع البلاد الاسلامية » 
وبهذا صارت مصر « عربية النقد » » كبا أصبحت عربية 
الدیوان ٠‏ 


ولا يختلف اثنان فى آن ظاهرة تعريب النقد ذات آثر 
نفسى واجتماعى كبير على نفوس المتعاملين به » وأنه يسهم 
فى تكوين الطابع العام للأمة العربية » حتی ولو أن البعض. 
يجعل تأثبر تعريب النقد كان ضعيفا بالنسية لعوامل 
التعريب الأخرى » فانه بانضمامه الى تلك العوامل يكون 
اتنا اسان + 


(:۷) صبح الاعشی ۶۱۱/۱ 


Ar 


© علاقة النقود بالتاریخ : 

نشرت مجلة آسيا واهريقيا فى .وسكو فى عددها 
الآخبر ( ابريل ١584‏ ) بحثا عن النقوت العربية القديمة 
المنشرة فى العديد من بلدان آوروبا الشرقية والشمالية » 
واعتبرها آثارا مهمة للغانه بالنسبة لدراسة الحباه الاقتصادية 
نلك البلدان فى العصور الوسطى » وعلاقاتها التجارية 
فى مختلف ارجاء الامبراطورية العربية فى العصر العباسى . 

واشارت المجلة الى أن الدور الدى نلعبه القطع 
النقدية الكوفية (من القرن الثامن الى الثانى عشر الميلادي) 
فى دراسة تاريخ القرون الوسطى من الأهمية بحيث أن 
بعض المستشرقين اقترحوا تسمية عصر كامل بالعصر الکوفی 
نمییزا لغيرها من النقود المعدنية التى جاءت بعد ذلك وکتبت 
بغير الخط الكوفى ٠‏ 


د جد 2 


۳ 


خاتمسة 


فى هذه الدراسة ازالة للشبهات المخارة حول العرب › 
ويعنى بهم الاسلام والمسلمون وذلك بانتقاص الدور الحضارى 
للاسلام واهله ٠‏ 

وف قراس ك قن الو الال افو جى 

الدواوين التى يقوم عليها هيكل نظام الدولة المتحضرن : 
دیوان اتحند, والال» والخراج » والقضاء» ودیوان الانشاء 
والطراز » وبیان حجم ما قیل من أن عبد الملك بن مروان 
رای حاجة الجتمع الی نقل دیوان الانشاء وغیره الی اللعة 
العربية بعد أن كانت الدواوین اعجمية : فارسية أو رومانية 
او تایه 2 
" کبا فیها بیان کیف ان النقود ظاهرة حضارية موجودة 
و مرت فى« العمین العاطلیه آلوازید تعضور ا 
وکیف كانت النقود فى الاسلام تحمل هوية الامة الاسلامية 
منذ فجر الاسلام ۰ 

وهی دراسة تحقق بعض الکمال فى نفسی من تص‌یح 


تاریغذا العریی والاساامی ۰۰ الی جانب ما قدمته فى 
4.5 


: .سوه الناسرین على تحهيقه من نشر عشرات المخطوطات 
-ی افاق تاریخنا العربی والاسلامی » او ما ینبخی نشره 
من دراسات اسلامية واصولية تربطنا بالتراث الاسلامي 
دون جمود واضطراب ۰۰ ولله الحيد فى الاولی وألا خرة. 


د 9 + 
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مراجم الکتاب 


, - القرآن الکریم 

۲ - الاحکام السلطانية : أبو يعلى ( الفراء ) . 

۳ الاخبار الطوال : ابو حنيفة الدینوری ۰ 

۶ - الامام على بن أبى طالب : رضا محمد رضا ہ 
ط القاهرة سنة ۱٩۳۹‏ م ٠‏ 

فت البعر الزاخر في تاريخ العالم واخبار الاوائل 
والاواخر : محمود فهمی ( مهندس رئيس أركان حرب الجیش 
الملصرى ) ( ت ۱۳۱۱ هھ ) ۰ 

5 البداية والنهاية فى التاریخ : ابن کثبر ( اسماعیل 
بن عبر ) ( ت ۷۷٤‏ ھ ) ۰ 

۷ - البيان والاعراب عما فى أرض محر من !لاعراب : 
القریزی ( تقی الدين آحمد بن على ) ( ت ۸۵ ه 
١64١‏ م () ٠‏ 

۸ - الأحكام السلطانية : للماوردى ٠‏ 


۰ اغاثة الامة : المقريزى‎ - ٩ 


۹ 


۰ تاريخ الاسلام وطبقات الشامیر الاعلام ٠‏ 
الذهبی ( ابو عبد الله محمد بن احید ) ( ت ۷۸ اه / 
۷ م ) ۰ 

۱ ب تاريخ الاسلام السياسى والدینی والثقافی 
والاجتماعی : د ٠‏ حسن ابراهیم حسن ٠‏ 

۳ التاریخ الاسلامی العام : د ۰ على ابراهیسم 
حسن ۰ 

۳ تاريخ الامم والملوك : الطبری ( آبو جعفر محمد 
ابن جرير ) ( ت ۳۱۰ ه 7 ۹۲۲ م ) ۰ 

5 تاريخ الخلفاء : أبو عبد الله محمد بن يزيد س 
تجقیق محمد مطيع الحافظ ‏ ط مؤسسة الرسالة ‏ ط أولى 
سنة ۱۹۷۹ 

6 من تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامی : 
محمود شلبی ۰ 

۲ - التاریخ السیاسی العام : فیلیب بير ٠‏ 

۷ ب التاريخ السیاسی للدولة العربية : د ٠‏ باجد . 


۸ - تاريخ العرب : د ۰ محمد اسعد طلس ۰ 
٩‏ 5 تاريخ الفکر العربی الى ایام ابن خلدون : 


د ۰ عمر فروخ ٠‏ 
۰ - تاريخ مصر الحديث ؛ جورجى زيدان ٠‏ 


4¥ 
( ء - أصالة الدء اويث ) 


۱ - التاریخ الوحد للآمة العربية : د ۰ على 
الخربوطلی ٠‏ 

۲ ل تاريخ الیعقوبی : الیعقوبی ( ابن واضح ) . 

۳ - تاريخ اليمن السيامى : د ۰ حسن سلیمان 
وتو وه 

۶ - التراتیب الادارية ٠‏ 

۵ . الجامع الصمیح لاحادیث الصحیح : البخاری ٠‏ 

5 - حسن الحاضرة : السیوطی ٠‏ 

۷ الحياة الاقتصادية فى جزيرة العرب من القرن 
السادس الى الهچرة سنة 1۲۲ م : عبد التعال الجبری ٠‏ 

۸ السياسة الشرعية : ابن تيمية ( أحمد الحرانی ) 
ط + دار الکتاب العربی ٠‏ 

4 ل صبح الأعثى فى صناعة الانشاء : ابو العباین 
آحمد القلقشندی ( ت ۸۲۱ ه 7 ۱۶۱۸ م ) ۰ 

۰ - الضالون كما صورهم القران : عبد التعال 
السيرق. + 

۱ - ضحى الاسلام : أحمد أمين ٠‏ 

۳۲ ل مقدمة أبن خلدون : ابن خلدون ( عبد الرحمن 
ابن محمد ) (ت ۸۰۸ هث/رة١5١‏ م) ط بيروت سنة ١1١5‏ هاء 

۹۸ 


۳ ل العرب والامبراطورية الرومانية : بروکلمان ٠‏ 

۶ العصر العبایی الأول : د ٠‏ شوقی ضیف ٠‏ 

۵ ب العقد الفرید : ابن عبد ريه ٠‏ 

۲ ب فتوح البلدان : البلاذری ( احمد بن يحيى 
ابن جابر ) ٠‏ 

۷ - فجر الاسلام : لحمد أمين ط ۳ ٠‏ 

۸ - فجر السكة : د ۰ عبد الرحمن فهی ۰ 

۹ _ الفقه على المذاهب الاربعة ( القدمة ) : لجزة 
من وزارة الاوقاف بمصر ٠‏ 

۰ فى الادب الصری للاسلامی : د ٠‏ محمد کامل 
بحسین ۰ 

١‏ قبائل العرب فى مصر چا : د ۰ احمد لطفی 
السید ۰ 

۲ ل کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون : 
حاجی خليفة : مصطفی کاتب شلبی ( ت ۱۰۱۸ ھ / 
۷ م ) ٠‏ 

۳ - محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية : الشيخ 
محمد الخضری ( يك ٠)‏ 

: الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ - ٤ 
۰ دء چواد على‎ 

3 


۵ القتطف . المجلد 49 الجزء الأول : مجلة 
مصرية شهرية علمية ادبية ٠‏ 

5 - مصر فى فجر الاسلام : سيدة کاشف ۰ 

۷ - من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام : 
لبندلی جوزی ۰ 

۸ - الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والّنار : 
تقی الدین احمد بن على للقریزی : ( ت ۸:۵ ده / 
۱ م) ۰ 

٩‏ - الواهب الفتحية : الشیخ حمزة فتح الند 
( بك ) ۰ 

۰ موسوعة التاريخ الاسلامی : د ۰ أحيد شلبی . 

۱ ل النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
ابو الحاسن جمال الدین بن یوسف بن تغری بردی - 
( ت ۷۶۲۱ ھ 7 ۱2۸۹ م ) ۰ 

۲ - نشر الهذیان من تاريخ جورجی زیدان : محمد 
أمين بن الشیخ حسن الحلوانی الدنی : ط الهند (لکنو) ء 

۳ - النقود : البلاذری تحقپق الأب انستاس ماری ۰ 

۰ النقود الاسلامية : القریزی‎ . ٤ 

۵ .. النقود العربية : د ۰ عبد الرحمن فهمی ۰ 


4# 


1 س النقود العربية وعلم النمیات : الاب انستاس 
ماری الکربلی ٠‏ 

۷ - النقود القديمة الاسلامية : تحقیق الاب انستاس 
لکتاب اسلامیین قدامی ٠‏ 

۸ - نهاية الاحکام فیما للنية من الاحکام : السید 
آحمد بن محمد الحسینی الشافعی الصری . 
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محتویات الکتاب 


3 ۰ 1١ 
۳ 


الفصل الأول : الدواوين بين التعریب 
والاصالة الاسلامية ( ۷ تب ۵4 ) 

الدواوين والتعريب ‏ کلمتا السجل والديوان ‏ ۷ 

نشأة الدواوين فى الاسلام .. .. .. ٠.‏ 4 

دیوان الحند والاخصام .. .مه مه .. .۰" و( 
عمر بأمر بتدوین الجنود واعطياتهم .. .. + ۱۱1 
ما السنة التی تم فیها التدوین ؟ .. .. ۰۰ ۱۷ 
النظم العسكرية نی عهد الرسول .۰ سم >-٠‏ ۱۷ 
استطلاع آخبار العدو مه مه مه مب ٠ه‏ ۲۲ 
دبوان الال والخراج .. .. د ٠‏ .۰ ۲۲ 
سحل الديون والوارث E E e‏ لولم مم 
سجل الدیون والمعاملات اق سوه م عد ۳۸۵ 
الحبوس ( الأوقاف الخيرية ) عق a‏ میت 92 
ديوان الفضاء دی ری ات o‏ وی ام u‏ ۸ 
البر ند فق" وض وی ی فيان ل جم هه N EL‏ 
التر حمة والتر حمون موم قن مه مه ۰۰ ۲ 
۱۰ 


التو قيعات فون هت رن Hes‏ ۳۵۰۲ 
وان انز تال هه ور على نعو ينا 
نشاة ديوان الانشاء ras aA TS ٠٠‏ ا ةا WW‏ 
حال الديوان في مصر .. ٠ه‏ ٠ه ٠٠ ٠‏ 1 
ديوان الطراز شم اف هه A‏ و ۰ ی 2۳۰ 
دور عبد اللك بن مروان فى تعريب الدواوین )١ ٠٠‏ 
الفصل الثانی : النقود العربية بين 
الاصالة والتعریب ( ۵ - )٩۳‏ 
بین بدی دراسة النقود العربية - الال فی لفة 
A A‏ "وير نا بل بو ملك هید هه 
الطريق الى مرحلة النقود وتطور أنواع النقد .. كم 
أصالة النقود العربية ‏ النقود ظاهرة حضارية ۵٩ ٠٠‏ 
ار A E SE E EE‏ ري 
النقد العربى ق الاسلام ‏ فى عصر الثبی ٩۲ ٠٠ ٠٠‏ 
فى عهد عمر بن الخطاب .. ١ء‏ .مه ١٠ء ٠٠١‏ 4" 
فى عهد عثمان بن عفان .. ەه .. .. .۰ ۷۷ 


فى خلافة على بن أبى طالب .. .. مه ۰ ۹۷ 
فى خلافة معاوية بن أبى سفیان ٠ه‏ ١2م‏ 0م ۷۰ 


نقود ابن الزبیر واخیه 

فى عود عبد اللك بن مروان 
فى عهد الوليد بن عبد امك 
فى عهد هشام بن عبد الملك 


نقش الالقاب 

نقش الأدعية 

ذكر الصفة المميزة 

الديئار الاحمدی 

علاقة النقود بالتاريخ 

مراجع الكتاب 

محتويات الکتاب .٠ه‏ .مه مم سم 


(ee! 
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۱۰ 


رقم الایداع بدار الکتب ۸٩/۳۹۹۳‏ 


الترقیم الدولی 6 ب ۱۸4 بت ٩۷۷-۳۰۷‏ 


کتب للمژلف 


© المرأة في التصور الاسلامي 

© جرية الزواج بغير السلمات فقهاً وسياسة 

© لا نسخ في القرآن .. lil‏ ؟ 

© الناسخ والنسوخ .. بين الائبات والنفي 
التسخ فيي الشريعة الاسلامية .. كما أفهمه 

© الضالون كما صورهم القرآن الکریم 

© حجبة السنة .. ومصطلحات المحدثين 


© الشتهر من الحديث .. ا موضوع .. والضعيف .. والبديل الصحیح 


© السيرة النبوية .. وأوهام المستشرقين 

© نظام الحكم في الاسلام بأقلام فلاسفة النصارى 
© نبأ ابني آدم .. بذرة التشريع الجنائي 

© ما حكم التصوير .. والنرد .. والشطرنج ؟ 

© مقتل العرب في صراعتهم منذ فجر التاريخ 

© اصالة الدواوين .. والنقود العربية 

© عالمية رسالة الإسلام 


تطلب من « مكتبة وهبة » ١4‏ ش الجمهورية 
عابدین - القاهرة - تليفون : ۳۹۱۷۷۰ 


